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الجمهوريّة الأسلاميّة في ايران 
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يوي هذا لاس على جواب الرّاله التي وها 
امن عزاء المللمينف ليان إلى ساحذاية 
اولس ءادر تتشغون 
ها فتهَيا مرو دستورااجهوية الأملامد 
في اران الذيظمإمام المجا هدي نوزم السلمين 
سماحة أَيةٌاللّه قط السَيالجييدام ظلنه . 


بسم الله ال رحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على قائد البشرية محمد وعلى الهداة الميامين 
من اله الطاهرين والخيرة من أصحابه الصالحين . 


وبعد فإنا اذ نشمن اهتامكم المسؤول بالاطروحة المباركة التي 
رفع سماحة أية الله العظمى الامام الخميني رايتها فأنعشت قلوب 
المسلمين خيعا وانارت نفوسهم نحاول فيا يلي أن نتحدث اليكم 
ببضع كلمات قد تلقي ضوءاً في هذا المجال وتساعد على طرح 
أفكار بمستوى مفاهيم الاسلام وافتراضات قابلة للتطبيق اسلامياً 
مع التأكيد على أن هذا الامام المجاهد الذي رفع هذه الراية 
واستطاع أن يحقق لها النصر هوصاحب الكلمة العليا وسيد الموقف 
الفصل بشأنها وكلنا ثقة بأن نجاحه العظيم في تجسيدها وتطبيقها . 
سوف لن يقل روعة عن جهاده العظيم في نسف الطاغوت واخراج 
ايران من ظلمات الطغيان . 

ان الدولة ظاهرة اجتاعية اصيلة فى حياة الانسان وقد نشأات 
هله الظاهر عل يد الادياء ورسالات الساء واضدت عيضيا 
السوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الانساني وتوجيهه 


+. 


من خلال ما حققه الأنبياء فى هذا المجال من تنظيم اجتاعي قائم 
على أساس الحق والعدل يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية 
وتطوير نموها في مسارها الصحيح . 


قال الله 0 : « كان 0 أ ا قَبَعَث الله لين 


قبما علدا ونا اختلف فيه إلا بين ل 
الببنات بغي بيهم فهَدَى افر الَّذِينَ آمنُوا لِمَا أَخبَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقَّ 


نه . واللهُ يَهَدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صيراطٍ مُستَقِيم ا" 


ونلاحظ من خلال هذا النص أن الناس كانوا امة واحدة في 
مرحلة تسودها الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية للحياة وهموم 
محددة وحاجات بسيطة ثم نمت من خلال الممارسة الاجتاعية 
للحياة ‏ المواهب والقابليات وبرزت الامكانات المتفاوتة واتنسعت 
افاق النظر وتنوعت التطلعات وتعقدت الحاجات فنشأ الاختللاف 
وبدأ التناقض بين القوى والضعيف واصبحت ال حياة الاجتاعية 
بحاجة الى موازين تحدد الحق وتجسد العدل وتضمن استمرار 
وحدة الناس في اطار سليم وتصب كل تلك القابليات 
والامكانات التي متها التجربة الاجتاعية في محور ايجاببي يعود 

على الجميع افير والرناء والاستعران بدلاً عن أن يكون مضدراً 
للتناقض وأسانب] للصراع والاستغلال وفي هذه المرحلة ظهرت 


) 7١ ( البقرة‎ )١( 


فكرة الدولة على يد الأنبياء وقام الأنبياء بدورهم قَْ بناء الدولة 
السليمة ووضع ال تغاق للدولة أسسها وقواعدها قم الاحطنا 
فى الآية الكريمة المتقدمة الذكر . 


وظل الأنبياء يواصلون بشكل وآخر دورهم العظيم في بناء 
الدولة الصالحة وقد تولى عدد كبير منهم الاشراف المباشر على 
الدولة كداوود وسلهان وغيرههما وقضى بعض الأنبياء كل حياته وهو 
يسعى فى هذا السبيل كما في حالة موسبى عليه السلام واستطاع 
خاتم الأنبياء كك أن يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامةأنظف وأطهر 
دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفاً عظيا في تاريخ الانسان 
وجسدت مبادىء الدولة الصالحة تجسيدا كاملا ورائعا . 


وعلى الرغم من ان هذه الدولة قد تولاها في كثير من الأحيان 
بعد وفاة الرسول الأعظم قادة لا يعيشون اهدافها الحقيقية . 
ورسالتها العظيمة فان الامامة التي كانت امتدادا روحيا وعقائديا 
للنبوة ووريثا لرسالات السماء مارست باستمرار دورها فى محاولة 
تصحيح مسار هذه الدولة واعادتها الى طريقها النبوي الصحيح 
وقدم الأئمة عليهم السلام في هذا المسبيل زتها هائلاً من 
التضحيات التي توجها استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء 57 
عبد الله الحسين مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه في يوم 


عاشوراء . 


وقد امتدت الامامة بعد عصر الغيبة فى المرجعية ى) كانت 
الامامة امتداداً بدورها للنبوة وتحملت المرجعية أعباء هذه الرسالة 


6 


العظيمة وقامت على مر التاريخ بأشكال مختلفة من العمل في هذا 
السبيل أو التمهيد له بطريقة وأخرى : 

وقد عاش العالم المسلم الشيعي دائاً مع كل الصا حين وكل 
المستضعفين من أبناء هذه الامة الخيرة عيشة الرفض لكل ألوان 
الباطل والاصرار على التعلق بدولة الأنبياء والأئمة بدولة الحق 
والعدل التي ناضل وجاهد من أجلها كل أبرار البشرية واخيارها 
الصالحين . 

وقد استطاع الشعب الايراني المسلم أن يشكل القاعدة 
الكبرى لهذا الرفض البطولى والثبات الصامد على طريق دولة 
الأنبياء والأئمة و العتديقين باعتياره الجزء الأكثر التحاما مع 
المرجعية الدينية واسسها الدينية والمذهبية وقد بلغت هذه القاعدة 
الرشيدة بفضل القيادة الحكيمة للمرجعية الصالحة التي جسدها 
الامام الخميني دام ظله قمة وعيها الرسالي والسيامي الرشيد من 
خلال صراعها المرير مع طواغيت الكفر ومقاومتها الشجاعة 
لفرعون ايران الحديث حتى استطاعت أن تلحق به وبكل ما يمثله 
من قوى الاستعمار الكافر أكبر هزيمة يمنى بها المستعمر الكافر في 
عالمنا الاسلامي العظيم : 

وكان من الطبيعي أن يزداد الشعب الايراني المسلم ايمانا 
برسالته التاريخية العظيمة وشعوراً بأن إلاسلام هو قدره العظيم 
لأن بالاسلام وبزخم المرجعية التي بناها الاسلام وبالخميني القائد 
استطاع أن يكسر أثقل القيود ويحطم عن معصميه تلك السلاسل 
الهائلة فلم يعد الاسلام هو الرسالة فحسب بل هو أيضا المنقذ 
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والقوة الوحيدة في الميدان التي استطاعت أن تكتب النصر لهذا 
الشعب العظيم . 

ومن هنا كان طرح المرجعية الرشيدة للجمهورية الاسلامية 
شعاراً وهدفا وحقيقة تعبنراً حيا عن ضمير الامة وتتويجا لنضاها 
بالنتيجة الطبيعية وضانا لاستمرار هذا الشعب في طريق النصر 
الذي شقه له الاسلام . 

والشعب الايراني العظيم ٠.‏ بحمله لهذا المنار وممارسته 
مسؤوليته في تجسيد هذه الفكرة ويتاء الممهوزية الاسلامية يطرح 
نفسه لا كشعب يحاول بناء نفسه فحسب بل كقاعدة للاشعاع على 
العالم الاسلامي وعلى العالم كله في لحظات عصيبة من تاريخ 
هذه الانسانية يتلفت فيها كل شعوب العالم الاسلامي إلى المنقذ 
من هيمنة الانسان الاوروبي والغربي وحضارته المستغلة 
ويتحسس فيها كل شعوب العالم بالحاجة الى رسالة تضع حدا 
لاستغلال الانسان للانسان . 

وعلى هذا الأساس يقوم الشعب الايراني المسلم في هذه 
اللحظات الزاخرة بالتاريخ والغنية بمعاني البطولة والجهاد والمفعمة 
بمشاعر النصر وارادة التغيير يقوم هذا الشعب بدوره التاريمخي 
فيصنع لأول مرة في تاريخ الاسلام الحديث دستور الجمهورية 
الاسلامية ويصمم على ان يجسد هذا الدستور في تجربة رائعة 
ورائدة وىا هرّ هذا الشعب العظيم ضمير العالم وزعزع مقاييسه 
المادية بقيمه التي جسدها في مرحلة المبارزة كذلك سيهز ضمير 
الانسانية المضللة ووجدان الملايين المعذبين ويغمر العالم بنور 


إئ 


جديد هونور الاسلام الذى حجبه الانسان الغربي وعملاؤه 
المثتقفون وبذلوا كل وسائلهم من الاحتلال العسكرى الى التشويه 
الثقانى والتحريف العقائدى في سبيل ابعاد العالم الاسلامي عن 
هذا النور لكي يضمنوا لأنفسهم السيطرة عليه ويفرضوا عليه 
التبعية . 
ان الاسلام الذى حجزه الاستعمار عسكرياً وسياسياً في قمقم 
ليصبغ العالم الاسلامي بما يشاء من ألوان قد انطلق من قمقمه في 
ايران فكان زلزالاً على الظالمين ومثلاً أعلى في بناء الشعب المجاهد 
والمضحي وسيفاً مصلتاً على الطغاة ومصالح الاستعمار وقاعدة 
لبناء الامة من جديد . ولم يبرهن الامام الخميني ياطلاقه للإسلام 
ْ من القمقم على قدرته الفائقة وبطولة الشعب الايراني فحسب بل 
برهن أيضاً على ضخامة الجناية التي يمارسها كل من يساهم في 
حجز الاسلام ف القمقم وتجميد طاقاته المائلة البناءة وابعادها عن 
محال البناء الحضارى هذه الامة . 
وهذا النور الحديد الذى قدر للشعب الايراني ان يحمله الى 
العالم سوف يعري أيضاً تلك الأنظمة التي حملت اسم الإسلام 
زورا بنفس الدرجة التي يدين بها الأنظمة التي رفضت الاسلام . 
وفها يلي نستعرض عدداً من الأفكار الأساسية في مجال التمهيد 
للشروع دستور للجمهورية الاسلامية في ايران مستبطنين الحالة 
المعنوية للشعب الايراني على ضوء تعاليم الاسلام . 
يؤمن الشعب الايراني العظيم بايماناً مطلقاً بالاسلام بوصفه 
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الشريعة التي يجب أن تقام على اساسها الحياة . 

وبالمرجعية المجاهدة بوصفها الزعامة الرشيدة التي قادت هذا 
الشعب في أحلك ظروف المبارزة حتى حطم الطاغوت وحقق 
النصر . 

وبالانسان الايراني وكرامته وحقه قُِ الحرية والمساواة 
والمساهمة فى بناء المجتمع : 

وعلى أساس هذا الايمان يقرر الامور التالية : - 

اق الله ستحاتة تقال هوتمضدر :النناطات جيم , 

وهذه الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنها الأنبياء ومارسوها 

وتعني هذه الحقيقة أن الانسان حر ولا سيادة لإنسان آخر أو 
لطبقة أو لأى مجموعة بشرية عليه وانما السيادة لله وحده ومهبذا 
يوضع حد نبائي لكل ألوان التحكم وأشكال الاستغلال وسيطرة 
الانسان على الانسان . 

وهذه السيادة لله تعالى التي دعا ,اليها الأنبياء تحت شعار ( لاياله 
الا الله ) تختلف اختلافاً أساسياً عن الحق الإلهي الذي استغله 
الطغاة والملوك والجبابرة قرونا من الزمن للتحكم والسيطرة على 
الآخرين فان هؤلاء وضعوا السيادة ,اسمياً لله لكي يحتكر وها واقعياً 

وأما الأنبياء والسائرون في موكب التحرير الذى قاده هؤلاء 
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الأنبياء والامناء من خلفائهم وقواعدهم فقن كوس الستادة 
وحرروا ما أنفسهم والانسانية من الوهية الإنسان بكل أشكالها 
المزورة على مر التاريخ لأخهم أعطوا لهذه الحقيقة مدلوها الموضوعي 
المحدد المتمثل ف الشريعة النازلة بالوحي من الساء فلم يعد 
بالإمكان أن تستغل لتكريس سلطة فرد أو عائلة أو طبقة بوصفها 
نياطة اطية :+ 

وما دام ألله تعالى هو مصدر السلطات وكائنت الشريعة هي 
التعبير الموضوعي المحدد عن الله تعاللى فمن الطبيعي ان تحدد 
الطريقة التي تمارس بها هذه السلطات عن طريق الشريعة 
الاسلامية . 

* -ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع بمعنى أنها هي 
الجمهورية الاسلامية وذلك على النحو التالي : 

أولاً - ان أحكام الشريعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتسر 
بقدر صلتها بالحياة الاجتاعية جزءاً ثابتاً في الدستور سواء نص 
عليه صريحا في وثيقة الدستور أو لا . 

ثانيا - إن أي موقف للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد يعتبر 
نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد المشروع دستوريا ويظل اختيار 
البديل المعين من هذه البدائل موكولاً الى السلطة التشريعية التي 
تمارسها الامة على ضوء المصلحة العامة . 
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او ايجاب يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الامة أن تسن من 
القوانين ما تراه صا حا على ان لا يتعارض مع الدستور وتسمى 
جالاات هذه القوانين يمنطقة المراغ وتشمل هذه المنطفة كل 
الحالات التي تركت الشريعة فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف 
فان من حق السلطة التشريعية ان تفرض عليه موقفا معينا وفقا لما 
تقدره من المصالح العامة على ان لا يتعأرض مع الدستور . 

“ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت 
ممارستها الى الامة فالامة هي صاحبة الحق فى ممارسة هاتين 
السلطتين بالطريقة التي يعينها الدستور وهذا الحسق حق 
استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله 
بالمسؤولية لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض 
فحتى الامة ليست هي صاحبة السلطان وائما هي المسؤولة أمام الله 
سبحانه وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها (,انا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان ) . 

والامة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية : - 

أولاً - يعود الى الامة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد ان 
يتم ترشيحه من المرجعية كما يأتي في الأمر الرابع ويتولى الرئيس 
المنتتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته . 

ثانيا - ينبئق عن الأمة بالانتخاب المباشر مجلس وهو مجلس أهل 
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الحل والعقد ويقوم هذا المجلس بالوظائلف التالية 3 

أولاً ‏ .اقرار أعضاء الحكومة التي يشكلها رئيس السلطة 
التنفيذية لمساعدته فى ممارسة السلطة . 

ثانياً - تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة 

ثالثاً ‏ ملء منطقة الفراغ بتشر'يع قوانين مناسبة . 

رابعاً - الاشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة 
السلطة التنفيذية ومناقشتها . 

5 ان المرجعية الرشيدة هي المعبر الشرعي عن الاسلام 
الأساس يتول ما بي : 
أولاً - ان المرجع هو الممشل الأعلى للدولة والقائد الأعلى 

ثانياً - المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد 
الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ويعتبر 
الترشيح من المرجع تأكيدا على انسجام تولي المرشح للرئاسة مع 
الوستور وتوكيلا له على تقدير فوزه في الانتخاب لإسباغ مزيد من 
القدسية والشرعية عليه كحاكم . 

الفا على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة 
الإسلامية . 

رابعا - عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل 
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الحل والعقد لملء منطقة الفراغ . 

خامساً ‏ انشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة في 
المجاللات السابقة . 

سادساً ‏ ,انشاء ديوان المظالم في كل البلاد لدراسة لوائح 
الشكاوى والمتظلمين واجراء المناسب بشأنها 5 

ويقوم المرجع بتأليف مجلس يضم مائة من المثقفين الروحانيين 
ويشتمل على عدد من أفاضل العلماء في الحوزة وعدد من أفاضل 
العلماء الوكلاء وعدد من أفاضل الخطباء والمؤلمين والممكرين 
الاسلاميين على أن يضم المجلس ما لا يقل عن عشرة من 
المجتهدين وتمارس المرجعية أعمالها من خلال هذا المجلس . 

والمرجعية حقيقة اجتاعية موضوعية في الامة تقوم على أساس 
الموازين الشرعية العامة وهي كتطبيق تتمثل فعلاً في ا مرجع القائد 
للإنقلاب الذي قاد الشعب قرابة عشرين عاماً وسارت الامة كلها 
خلفه حتى حقق النصر واما كمقولة عليا إلدولة الاسلامية على 
الخط الطويل فيجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد هذه 
المقولة . 

أولاً - صفات المرجع الديني من الاجتهاد المطلق والعدالة . 

ثانياً - أن يكون خطه الفكري من خلال مؤلفاته وأبحاثه 
واضحاً في الايمان بالدولة الاسلامية وضرورة حمايتها . 

ثالئا ‏ ان تكون مرجعيته بالفعل فى الامة بالطرق الطبيعية 
المتبعة تار يخياً . 


وابعات أناترسحه اكدرية اععماء علي الرجعية ويد 
الترشيح من قبل عدد كبير من العاملين في الحقول الدينية ‏ يحدد 
دستورياً- كعلماء وطلبة في الحوزة وعلماء وكلاء وأئمة مباد 
وخطباء ومؤلفين ومفكرين اسلاميين . 

وف حالة تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه التروط يعود 
الى الأمة أمر التعيين من خلال استفتاء ء شعبي عام . 

ه -ان الامة ىا تقدم هي صاحبة الحق فى الرعاية وحمل الامانة 
وافرادها جميعا متساوون فى هذا الحق أمام القانون ولكل منهم 
التعبير من خلال بمارسة هذا الحق عن ارائه وأفكاره وممارسة العمل 
السيامي بمختلف أشكاله كما أن لهم جميعا حق. ممارسة شعائرهم 
الدينية والمذهبية . 

وتتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الذين 
يؤمنون بالانتاء السياتيع ياليها والى ,اطارها العقائدى ولو كانوا 
ينتسبون دينيا الى أديان أخرى . 
رسالتها ومسؤوليتها العظيمة وهي أهداف تقوم على أساسها 
حظوطها السياسية ومناهجها في مختلف المجالات ففي الداخل 
تستهدف : - 

أولاً - تطبيق الاسلام في مختلف مجالات الحياة . 

ثانيا - تجسيد روح الاسلام باقامة مبادىء الضمان الاجهاعي 
والتوازن الاجتاعي والقضاء على الفوارق بين الطبقات ف المعيشة 
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وتوفير حد أدنى كريم لكل مواطن واعادة توزيع الثروة بالاساليب 
المشر وعة وبالطريقة التي تحقق هذه المبادىء الاسلامية للعدالة 
الاجتاعية . 
الشخصية الاسلامية العقائدية ف كل مواطن لتتكون القاعدة 
الفكرية الراسخة التي تمكن الامة من مواصلة حمايتها للثورة . 
وق الخارج تستهدف الدولة : 

أولاً - حمل نور الاسلام ومشعل هذه الرسالة العظيمة الى 
العالم كله : 

ثانياً - الوقوف الى جانب الحق والعدل في القضايا الندولية 
وتقديم المثل الأعلى للاسلام من خلال ذلك . 

ثالناً - مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الارض ومقاومة . 
يايران جزءا لا يتجزأ منه . 

ان دولة القرآن العظيمة لا تستنفد اهدافها لأن كلمات الله تعالى 
لا تنفد والسير نحوه لا ينقطع والتحرك في اتجاه المطلق لا يتوقف د 

وهذا هوا سر الطاقة الهائلة ف هذه الدولة وقدرتها على التطور 
والابداع المستمر فى مسيرة الانسان نحو الله ( قُلْ لو كان البحر 
مِدَاذاً لكلمات رَبّي أنفد البح قَبِلَ أن تَنْقَدَ كلماث رَبي ولو ِتنا 
بمثله مَدَداً . 5 
)١( 1‏ الكهفا ١١9‏ 
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وتست تستطيعون ان تستخلصوا على ضاء ما تقدم أن الصورة التي 
أعطيناها تقوم على المبادىء التشريعية التالية في الفقه 
الاسلامي : - 


. -لا ولاية بالأصل ,الا لله تعالى‎ ١ 


- النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفوء عن الامام 
08 امام العصر عليه السلام ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) فان هذا 
النص يدل على انهم المرجع في كل الحوادث الواقعية بالقدر الذي 
تل بصا تطبين الشريعة عل الخياء لآن جوم اليهم بما هم 
رواة أحاديثهم وحملة الشريعة يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على 
تطبيق الشريعة وحق الاشراف الكامل من هذه الزاوية . 

“7 الخلافة الهامة للامة على أساس قاعدة الشورى التي 
تمنحها حق ممارسة أعورها بنشدها سن إطاز الاشراف والرقابة 
الدستورية من نائب الامام 1 

4 - فكرة أهل الحل والعقد التي طبقت فى الحياة الاسلامية 
والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى 
وقاعدة الاشراف الدستوري من نائب الامام الى افتراض مجلس 
يمثل الامة وينبثق عنها بالانتخاب . 

ويتاح لكم من خلال هذه الخطوط الموجزة أن تقارنوا في المجال 
الفقهي للقانون الدستورى بين المواقف الآنفة الذكر ومواقف 
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المذاهب الاجتاعية الاخرى في أهم النقاط التي درسها القانون 
الدستوريى الحديث . 

فمن ناحية تكون الدولة ونشوثها تاريخياً نرفض اسلامياً نظرية 
القوة والتغلب ونظرية التفويض الالهي الإجباري ونظرية العقد 
الاجتاعي ونظرية تطور الدولة عن العائلة وتؤمن بأن الدولة ظاهرة 
نبوية وهي تصعيد للعمل النبوي بدأت في مرحلة معينة من حياة 
الشرية + 

ومن ناحية وظيفة الدولة نرفض اسلامياً المذهب الفردي أو 
مذهب عدم التدخل المطلق ( اصالة الفرد ) والمذهب الاشتراكي 
أو اصالة المجتمع ونؤمن بأن وظيفتها تطبيق شريعة السماء التي 
وازنت بين الفرد والمجتمع وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً 
هيغليا'» مقابلا للفرد بل بقدر ما يعبر عن افراد وما يضم من 
جماهير تتطلب الحماية والرعاية . 

ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة قانونية أي تتقيد 
بالقانون على أروع وجه لأن الشريعنة تسيطر على الحاكم 
والمحكومين على السواء . 

كما ان النظرية الاسلامية ترفض الملكية أي النظام الملكي 
وترفضض الحكومة الفردية بكل أشكالهمها وترفض الحكومة 
الارستقراطية وتطرح شكلاً نلحكم يحوي على كل النتقاط 
الايجابية في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية 


. نسبة الى الفيلسوف الديالتيكي هيغل‎ )١( 
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وضاناً لعدم الانحراف . فالامة هي مصدر السيادة في النظام 
الديمقراطي وهي محط الخلافة ومحط المسؤولية أميام الله تعالى ف 
النظام الاسلامي » والدستور كله من صنع الانبان ف النظام 
الديمقراطي ويمثل على أفضل تقدير وفي لحظات مثالية تحكم 
الأكثرية في الأقلية . بينا تمثل الاجزاء الثابتة من الدستور شريعة 
الله تعالى وعدالته التي تضمن موضوعية الدستور “وعدم نحيزه : 

فالشريعة الاسلامية التي وضعت مثلا مبدأً الملكية العامة 
وملكية الدولة الى جانب الملكية الخاصة لم تعبر بذلك عن نتاج 
صراع طبقي أو تقديم لصالح هذا الجزء من المجتمع على ذلك 
الجزء وانما عبرت عن موازين العدل والحق ولهذا سبقبت بذلك 
تاريخيا كل المبررات المادية أو الطبقية لظهور هذا اللون من 
التشريع 9 

ومن ناحية تخديد العلااقات بين السلطات تقيرب الدولة 
الرئاسية في الدول الرأسمالية الديمقراطية التي تقوم على أساس 
الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . 

وكان التطبيق العمل للحياة الاسلامية دائأ يفترض الدولة 
ممثلة في رئيس يستمد شرعية تمثيله من الدستور ‏ النص الشرعي - 
أو من الأمة مباشرة ‏ الانتخاب المباشر ‏ أو منهما عا 5 

ولا محال في هذه العجالة للدخول في تفاصيل الفرق بين تنظيم 
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وتحديد علاقاتها فى النظريات والتطبيقات الاخرى . 

هذه فكرة فقهية موجزة أيها العلماء الأعلام قد تفي باختصار في 
الخواب عل سؤالتكم الكريع وتكويق نظرة اعالية عم ذكرة 
الجمهورية الاسلامية التي طرحها. الشعب الايراني المسلم بقيادة 
الاأمام الخميني دام ظله ونحن نقدمها بوصفها مجرد 
اقتراحات نظرية قابلة للدرس والتطبيق وتلقي ضوءا اسلاميا على 
الموقف . نسأل المولى سبحانه ان يحفظ كم ويوفقكم لخدمة 
الاسلام ورفع رايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


(شير عوراو اصرر 


عور © سلس ل 
صرَة ادال برسلا 


م 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد خلقه محمد 
وعلى الحداة الميامين من اله الطاهرين 


وبعد فإني أشعر باعتزاز كبير يغمر نفسي وأنا أتحدث إلى هذا 
الشعب العظيم إلى هذا الشعب الإيراني المسلم الذي كتنب 
بجهاده ودمه وبطولته الفريدة تاريخ الإسلام من جديد وقدم إلى 
العالم تجسيداً حياً ناطقاً لأيام الإسلام الأولى بكل ما زخرت به من 
ملاحم الشجاعة والإيمان . 

ويزذاد شعوري عميقاً وأنا أجد هذا الشعب أمام لحظة عظيمة 
لا تشكل منعطفاً في تار يخه فحسب بل تشكل منعطفاً في حياة الأأمة 
ا اللحظة التي يقف فيها هذا الشعب المجاهد 
ليعلن رأيه 35 الجمهورية الإسلامية التي طرحها قائده الإمام 
الخميني وليؤكد من جديد بتصويته إلى جانب الجمهورية 
الإسلامية إيمانه بالإسلام بعد أن أكد ذلك سابقاً بما لذ رن 
تضحيات وما مارسه من ألوان العطاء والجهادوليّبتدىءمع كلمة 
(نعم) التي سوف يقوها الشعب الإيراني المجاهد للجمهورية 
الإسلامية مرحلة جديدة في حياة المسلين تخرجهم من ظللمات 


رف 


الجاهلية إلى نور التوحيد ومن ألوان استغلال الإنسان للإنسان إلى 
العبودية المخلصة لله تعالى التي تشكل الأساس الحقيقي للحرية 
والعدل والمساواة . 

ولم يكن الإمام الخميني في طرحه لشعار الجمهورية الإسلامية 
إلا استمراراً لدعوة الأنبياء وامتنداداً لدور محمد وعلي عليهما 
السلام في إقامة حكم الله على الأرض وتعبيراً صادقاً عن أعماق 
ضمير هذه الأمة التي لم تعرف لا بجداً إلا بالإسلام ولم تعش 
الذل والهوان والبؤس.والحرمان والتبعية للكافر المستعمر إلا حين 
تركت الإسلام وتخلت عن رسالتها العظيمة في الحياة . 

وليست الشريعة الإسلامية خياراً من خيارين بل لا خيار 
سواها لأنها حكم الله تعالى وقضاؤه في الأرض وشريعته التي لا 
بديل عنها : 

« وَماكان لمومْن ولا مومْئةِ إذا قضى الله وَرَسُونُه 
أمراً أنْ يَكُون لَهُمُ الخيرةٌ منْ أَمْرهمْ 4" . 

ولكن الإمام أراد أن يؤكد للشعب الإيراد ني المسلم من جديد 
اختياره وإزادته وجدارته بتحمل هذه الأمانة العظيمة بوعي 
0 ش 

ول شك أنكم باختيار الجحمهورية الإسلامية منهجنا فى الحاة 
وإطاوا سس , تؤدون فريضة من أعظم فرائض اللتعاق وتعيدوت 
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إلى واقع الحياة روح التجربة التي مارسها النبي الأعظم وكرس 
حياته. كلها من أجلها وروخ الأطروحة التي جاهد من أجلها 
الإمام أمير المؤمنين وحارب لحسابها المارقين والقاسطين وروح 
الثورة التي ضحى الإمام الحسين آخر قطرة من دمه الطاهر في 

انكم بالاختيار العظيم تحققون للدماء الطاهرة*التي اريقت 
قبل ثلاثة عشر قرناً على ساحة كر بلاء هدفها الكبير . 


ومن الطبيعي أن تجد الحضارة الغربية فى احتياركم الواعي 
للإسلام بعييت) للجياة ديا شارخا لاسسينا الفكرية 
وإيديولوجيتها الحضارية ىا وجدت في اصراركم البجبا على 
طرد الشاه من السلطة والقضاء على حكمة تحدياً صارخاً لمصالحها 
السياسية وتصوراتها العملية . 

ذلك أن الحضارة الأوروبية للإنسان الأوروبي الامريكي 
ظنت منذ أمد طويل أنها صمت الإسلام نهائياً واستطاععت أن 
تفرض على المسليمن عسكريا او سياسيا او ثقافيا التخلي عنه 
واستبداله بتقليد الإنسان الغربي في مناهجه وطرائقه في الحياة 
وقال الجناح الغربي من الحضارة الأوروبية ان أوروبا لم تتطور 
إلا حين فصلت الدين عن الحياة وقال الجناح الشرقي ان الدين 
افيون الشعوب فلكي تستطيع الشعوب أن تكافح من أجل الحرية 
لا بد لها أن تتخلى عن الدين . 

وأنتم أقدر الناس على الرد على هاتين الاكذوبتين معاً لأنكم 
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تردون عليهم من واقع حياتكم وتجربتكم فلم يكن العائئى عن 
تطور الشعب الإيراني المسلم ونموه الحقيقي إلا ابتعاده عن 
الإسلام وفرض النظام الشاهنشاهي عليه وما يعبر عنه من 0 
الجاهلية وقيمتها ولم تكن الطاقة التي دفعت الشعب إلى الشورة 
وتحطيم الطاغوت إلا الذون :وهذا الإسلام الذى سوف تختارونه 
غذا منوجا التحياة وطريماً للبناء . 


هل الإسلام منهج للحياة ؟ 

ويردد المثقفون الغربيون والمستغر بون أن الإسلام دين وليس 
انتصارا وأنه عقيدة وليس يها للحياة وانه علاقة بين الإنسان 
وربه ولا يصلح أن يكون أساساً لثورة اجتاعية في إيران . 

وقد فات هؤلاء أن الإسلام ثورة لا تنفصل فيها الحياة عن 
العقيدة ولا ينفصل فيها الوجه الاجّاعي عن المحتوى الروحي 
ومن هنا كان ثورة فريدة على مر التاريخ . 

فالتوحيد هو جوهر العقيدة الإسلامية وبالتوحيد يحرر الإسلام 
الونسان من عبودية غير الله( لا إله إلا الله ) ويرفض كل أشكال 
الالوهية المزيفة يفة على مرالتاريخ وهذا هو تحرير الإنسانمن داخل ؛ ثم 
يقرر كنتيجة طبيعية لذلك تحرير الشروة والكون من أى مالك 
سوى الله تعالى وهذا هو تحرير الإنسانمن خارج وقد ربط الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام بين الحقيقتين حين قال ( أَلْعبَادُ عبَادُ 
الله وَالَالُ مَالُ الله ) وبذلك حطم الإسلام كل القيود اللمصطنعة 
والحواجز التاريخية التي كانت تعوق تقدم الإنسان وكدجه الى ربه 


نه 


وسيره الحثيث نحوه سواء تَثلت هذه القيود والحواجز على مستوى 
آلهة وتحاوف وأساطير وتحجيم للإنسانية بين يدي قوى أسطورية أو' 
فرداً كان أو فئة أو طبقة على حساب الناس وتحول دون نموهم 
الطبيعي وتفرض عليهم بالتالي علاقات التبعية والاستعباد . 

ومن هنا كان الإسلام الذي كافح من أجله الأنبياء ثورة 
جتاعية على الظلم والطغيان وعلى ألؤان الاستغلال والاستعباد . 


ومن هنا أيضاً كان الأنبياء وهم يحملون هذا المشعل يستقطبون 
دائاً المعذبين فى الأرض والجحم| هير البائسة التي مزقتها أساطير الآهة 
المزيفة روحياً وشتتها الجاهلية فكرياً ووقعت فريسة أشكال 
مختلفة من الاستغلال والظلم الاجتاعي 1 

غير أن ثورة الأنبياء تميزت عن أي ثورة اجتاعية أخرى ف 
التاريخ تميزاً نوعياً لأخبا حررت الإنسان من الداخل وحررت 
الكون من الخارج في وقت واحد وأطلقت على التحرير الأول اسم 
الجهاد الأكبر وعلى التحرير الثاني إسم الجهاد الأصغر لأن هذا 
الجهاد لن يحقق هدفه العظيم إلا في إطار الجهاد الأكبر . 

ونجم عن ذلك : ْ 

أولا : انها لم تضع مستغلاً جديداً في موضع مستغل سابق ولا 
شكلاً من الطغيان بديلاً عن شكل آخر لأنها في الوقت الذي 
خررت فيه الإنسان من الاستغلال حررته من منابع الاستغلال في 
نفسه وغيرت من نظرته إلى الكون والحياة . 


يفا 


قال الله سبحانه وتعالى : 

+ وريد أنْ تمن على الذينَ اسْتَضْعِفُوا في 
الأزض ونَجْعْلَهُمْ أئمة وََجْعَلَهُمْ الؤارثينَ 4" . 

لاحظوا كيف يسير العملان الثوريان جنباً إلى جنب يجعل 
المستضعفين أئمة ويجعلهم الوارثين وهذا يعني أن حلول 
المستضعفين محل المستغلين والمستثمرين وتسلمهم للمقاليد من 
أيديهم يواكب جعلهم أئمة أي تطهير هم من داخل والارتفاع بهم 
إلى مستوى القدوة والنموذج الإنساني السرفيع ولهذا لن 
تكون عملية الاستبدال القوري على يد الأنبياء كما استبدل 
الاقطاعي بالرأسمالي أو الرأسمالي بالبر وليتاريا أي محرد تغيير لمواقع 
الاستغلال وإنما هي تصفية نهائية للاستغلال ولكل ألوان الظلم 
البشري . 

وقد حدد القران الكريم في نص آخر صفة هؤلاء المستضعفين 
الذين ترشحهم ثورة الأنبياء لتسلم مقاليد الخلافة في الأرض إذ 
قال الله تعالى : 

1 ألذينَ إنْ مَكَنَاهُمْ فى الأزض أقاممواا لصّلاة 

وَانَوًَا الرّكاة وَأمَرْ وايا لمعَرْوف وََهَوًا عَنِ المثكر وَلله 
عَاقبَةُ الأَمُوْرِ بهم ١‏ 


5 سورة القصص اية ه‎ )١( 


(9) سورة الجج آية 4١‏ 
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وثانياً : إن صراع الأنبياء مع الظلم والاستغلال لم يتخذ طابعاً 
طبقياً ىا وقع الكثير من القورات الاجتاعية لأنه كان ثورة 
إنسانية » ولتحرير الإنسان من داخل قبل كل شيء ولم يكن جانبه 
الثورى الاجتاعي إلا بناء علوياً لتلك الثورة جتى أن الرسول 
الأعظم ( ص ) أطلق على ثورة التحرير من الداخل اسم الجهاد 
الأكبر وعلى ثورة التحرير من الخارج اسم الجهاد الأصغركما 
تقدم 8 

وقد استطاع الإسلام بعملية التحرير من الداخل وبتحقيق 
متطلبات الجهاد الأكبر أن ينبه فى النفوس الخيرة كل كوامن الخير 
والعطاء ويفجر فيها طاقات الإبداع على اختلاف انتاءاتها الطبقية 
فٍ المجتمعات الجاهلية فكان الغني يقف إلى جانب الفقير على خط 
المواجهة للظلم والطغيان وكان مستغل الأمس يندمج مع 
المستغل ‏ بالفتح - في إطار ثورى واحد بعد أن يحقق الجهاد الأكبر 
فيه قيمه العظيمة . 

إن الثائر على أساس نبوي ليس ذلك المستغل الذي يؤمن بأن 
الإنسان يستمد قيمته من ملكية وسائل الإنتاج وتمكنه في الأرض 
ويسعى من أجل ذلك في سبيل انتزاع هذه القيمة من يد مستغليه 
والاستكثار مها لنفسه لكي تفرض طبيعة هذا الصراع أن يكون 
الانتاء إلى طبقة المستغلين أو المستغلين هو الذي يحدد موقع 
الإنسان في الصراع بل الثائر النبوي هوذلك الإنسان الذي يؤمن 
بأن الإنسان يستمد قيمته من سعيه الحثيث نحو الله واستيعابه لكل 
ما يعنيه هذا السعي من قيم إنسانية ويشن حرباً لا هوادة فيها على 
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الاستغلال باعتباره هدراً لتلك القيم وتحويلاً للإنسانية من 
مسيرتها نحو الله وتحقيق أهدافها الكبرى وإهائها بالتكاثر وتجميع 
المال . والذى يحدد هذا الموقع للثائ ثر النبوى مدى نجاحه ف الجهاد 
الاكبر لا موقعه الاجتاعي والانتاء الطبقي . 
خلافة الإنسان : 

وبعد أن قرر الإسلام مبدأ ملكية الله تعالى رتب عليه أن دور 
الإنسان في الثروة هو دور الخليفة المستأمن من قبل الله تعاللى على 
مصادر الثروة في الكون ليدبر أمرها ويدير شأنها وفقأ للروح العامة 
لملكية الله تعالى : 

قال الله تعالى : 


. "4 وأثفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلفَينَ فيه‎ ١ 

< وَاتوهُمْ منْ مَال الله الذى آتاكمُ ه" . 

واللاستخلاف يتم على مرحلتين : 

المرحلة الاولى : استخلاف للجاعة البشرية الصالحة 
ككل قال الله سبحانه : 

٠‏ ؤلا تؤتوا السَفْهَاءَ أَمُْوَالكُمْ التي جَعَلَ الَهُلَكُمْ 
قيّاماً 5 

وهذا النص الشريف يتحدث عن أموال. السفهاء وينهى 


)١(‏ سورة الحديد آية لا 
(؟) سورة النور آية 8م 
(5) سورة النساء آية ه 


الجماعة ان يسلموها إلى السفهاء ويضيف الأموال إلى الجماعة 
نفسها على الرغم من أنها أموال أفراد منهم وذلك إشعاراً بأن 
الأموال فى هذا الكون قد جعلت لإقامة حياة الجماعة وتمكينها من 
مواصلة حباتيا الكريمة وتحقيق الأهداف الإلهية من خلافة الإنسان 
على الأرض ولا كان السفيه لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف فقد 
منع الله الجماعة من إطلاق يده في أمواله 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن القرآن الكريم والفقه الإسلامي 
يطبق على كل الثروات الطبيعية التي تحصل عليها الجماعة المسلمة 
من الكفار اسم الفيء ويعتبرها ملكية عامة والفيء كلمة تدل على 
اعادة الثيء إلى أصله وهذا يعني أن هذه الثروات كلها في الأصل 
للجماعة وان الاستخلاف من الله تعالى.استخلاف للجاعة . 

ولهذا فان الجماعة ‏ ككل بحكم هذا الاستخلاف مسؤولة 
أمام الله تعالى وهذه المسؤ ولية تحددها الآية الكريمة في قوله تعالى : 

0 ألله الذى خلقَ السَمَاوَاتَ وَالأزض وَائرّل مِنّ 
السَّمَاء مَاءً فأحْرَجٌ به مِنَ التّمَْرَاتٍ رِزقاً لَكُمْ وَسَحْرَ 
نَكُمْ القُلك لتخري في البُخر بأمره وَسَخْرَ لَكُْمْ 
الأنهَارَ وَسَحْرَ لَكُمْ الشمْس وَالقَّمَرٌ ذَائبَيينَ وَسَخْر 
لَكُمْ النَيْلَ وَالْهَارَ وآتاكمْ مكل مَا سَألتَمُوهُ وَإِنْ 
تغدّوا نعمَّة الله لاتخصُوها إن الإنسَان لَظَلوْمْ 
كمَارٌ #4" . 


74 سورة ابراهيم آية‎ )1١( 


نض 


فإن هذا النص القراني الشريف بعد أن يستعرض ما استخلف 
الله عليه الإنسان من ثروات الكون وطاقاته ونعمه الموفورة أشار 
إلى لونين من الانحراف أحده) الظلم والآخر كفران النعمة. 
والظلم يعني سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعة 
على السواء ‏ وهو ظلم بعض أفراد الجماعة للبعض الآخر 
وكفران النعمة يعني تقصير الجماعة في استثار ما حباها الله به من 
طاقات الكون وخبراته المتنوعة أي التوقف عن الإبداع الذى هو 
في نفس الوقت توقف في السير نحو المطلق نحو الله تعالى - وهذا 
ظلم الجماعة نفسها 

وهذه الإشارة عد نانوك ا نه الجماعة بين يدي 
المستخلف سبحانه وتعالى في أمرين : 

أحد هما : العدل في توزيع الثروة أي أن لا يقع تصرف في 
الثروة التي استخلفت عليها الجماعة تصرفاً يتعارض مع خلافتها 
العامة وحقها ككل فما خلق الله . 

والآخر : العدل في رعاية الثروة وتنميتها وذلك ببذل مجمل 
طاقاتها في استثمار الكون وإعمار الأرض وتوفير النعم . 

المرحلة الثانية : من الاستخلاف هي استخلاف الأفراد 
الذى يتخذ من الناحية الفقهية والقانونية شكل الملكية الخاصة 
والاستخلاف هنا من الماعة للفرد . ولهذا أضافت الآية الكريمة 
أموال الأفراد إلى الجماعة في النص القراني الآنف الذكر . وعلى 
هذا الآساس لا يمكن أن : تقر أي ملكية خاصة تتعارض مع خلافة 
الجماعة وحقها ‏ ككل - في الثروة . 


ضفن 


وما دامت الملكية الخاصة استخلافاً للفرد من قبل الجماعة فمن 
الطبيعي أن يكون الفرد مسؤولاً أمام الجماعة عن تصرفاته في ماله 
وانسجامها مع مسؤولياتها أمام الله تعالى ومتطلبات خلافتها 
العامة » ومن الطبيعي أن يكون من حق الممثل الشرعي للججاعة 
أن ينتزع من الفرد ملكيته الخاصة إذا جعل منها أداة للإضرار 
بالجماعة والتعدي على الآخرين وتوقف دفع ذلك على انتزاعها , 
كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله في قصة سمرة بن جندب ٠‏ 
فقد جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب كان له عذق وكان 
طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخحل 
إلى عذقه بغير إذن من الانصارى فقال الانصارى يا سمرة لا تزال 
تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليه فإذا دخلت فاستأذن فقال 
لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي فشكاه ه الأنصاري إلى 
رسول الله (ص) فأرسل إليه النبي فأتاه فقال ان فلاناً قد شكاك 
وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذن فاستأذن عليه إذا أردت أن 
تدخل فقال يا رسول الله استأذن فى طريقي إلى عذقي فقال له 
النبي ( ص ) خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال 
لا . . . فقال له رسول الله (ص) انك رجل مضار ولا ضرر على 
مؤمن ثم امر بها رسول الله فقلعت ورمي مما إليه . 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن العدل الذي قامت على أساسه 
مسؤوليات الجماعة فى خلافتها العامة هو الوجه الاجتاعي للعدل 
الإلمي الذي نادى به الأنبياء وأكدت عليه رسالة السماء كأصل ثان 
من أصول الدين يتلو التوحيد مباشرة : 


راذا 


ولم يكن الاهتام على هذا المستوى بالعدل الإلهي وتمييزه كأصل 
مستقل للدين من بين سائر صفات الله تعالى من علم وقدرة وسمع 
وبصر وغير ذلك إلا لمالهذا الأصل من مدلول اجّاعي وارتباط 
عميق بمغزى الثورة التي يمارسها الأنبياء على صعيد الواقع . 
فالتوحيد يعني اجتاعياً أن المالك هو الله دون غيره من الآلههة 
المزيفة , والعدل يعني أن هذا امالك اللحد يط عن 1 ول 
فرداً على فرد ولا يمنح حقاً لفئة على حساب فئة , بل يستخلف 
الجماعة الصالحة ككل على ما وفر من نعم وثروات . 
أهداف الخلافة : 

والوإسلام إذ يفي نيد خلال وويحداب الباق الرية لع 
الأرض ب يضع للخلافة اانه الصالحة . اوبهذا يحدث انقلابا 
ا 

ولكي نحدث الإسلام هذا الانقلاب الخطيم في تقييم الحياة 
وتحديد أهدافها كان لا بد أن يعطي تصوراً يا يلائم ما يريد 
طرحه من أهداف ويهي' الحو النفسيى ف مجتمع الخلافة الصالحة 
لتبني تلك الأهداف ووضعها موضع التنفيز - 5 
الأهداف ؟ 

إن المجتمعات الجاهلية لا تنظر إلى الحياة إلا من خلال شوطها 
القصير الذى ينتهي بالموت ولا تدرك ذاتها ومتعها إلا من خلال 


ان 


إشباع ما لدى الإنسان من غرائز وشهوات . وهي على هذا 
الأساس تجد فى المال بوصفه مالا وف تجميعه وادخاره والتنافس 
فيه ا هدف الطبيعي الذي يضمن للإنسان القدرة على امتصاص 
أكبر قدر ممكن من الحياة وتحديدها نوعياً وكمياً أى على الخلود 
النسبي بقدر ما تسمح به إمكانات الحياة المادية غل الأرضن : 

وكان هذا التصور للحياة ولدور المال فى تحديدها هو الأساس 
لكل ما رحرت به المجتمعات الجاهلية من محاولات الاستزادة 
والنكاثر وألوان التغاقض والاستغلال . لأن المسرح محسدود 
والأوراق معدودة واللاعبون كثيرون وصاحب الحظ السعيد من 
يحصل على أكبر عدد من تلك الأوراق ولوعلى حساب الآخرين . 

ولإزالة هذا التصور واستئصال جذوره النفسية من الإنسان 
شجب الإسلام المال وتجميعه وادخاره والتكاثر فيه كهدف . ونفى 
أي دور له في تخليد الإنسان أو منحه وجوداً حقيقياً أكبر 1 

وَيْلَ لكل هُمَرَةِ لُمَرِْ الذى جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ 
يَحْسَبُ أنّ مَالَه أخْلَدَه كلا لَيُنْبَدَنَ فى الحُطْمَةٍ وَمَا 
أذرَاكَ ما الحُطّمَة از الله المُوقدّة الّتى تطْلعٌ على 
الأفئدَة »” . 

١‏ ألهاكمْ التكائر حَتَى رُرْتمُ المَقَابِرَ كلا سَوْفَ 
تعْلمَؤْنْثُم كل سَوْق تغلَمُون كلأ لو تعْلَمُونَ علْم 


0 -١ سورة الهمزة آية‎ )١( 


نكن 


اليقينَ لَتَرَوْنَ الجحيم ثُمَّ لَتَرَوْئها عَيْن اليُقين 4" . 
« وَالَذِينَ يَكْنْرُون الذَّهَبّ والفضّة ولا يُنْفمُوتها: 
في. سبيل الله فْبَشْرَُهُم بعَدَآب أليم يوم يُخْمى عَليّهَا 
في نَارِجَهَئمَ قتشكؤى بها جِبَاهُهُمْ وَجْنُوَبْهُم وَظَهُورْهُمْ 
هَدَامًا كرتم لأنفْسكُمْ فذوفوا ما كنم تكنزُون ©" . 
ولم يقتصر الإسلام على شجب أهداف الجاهلية وقيمها عن 
الحياة بل وضع بدلاً عنها الهدف الذي يجب أن تسير في اتجاهه 1 

قال سبحانه وتعالى : 

0 تَبَارَكَ الذى بِيّد المُلْكَ وَهُوَ عَلى كل شيء قدير 
الذى خَلّق المَؤْت وَالحَيَاة ليَبِلُوكُم أيكُمْ أحْسَنْ عَمَلاً 
وَهُوَ العَزِيرُ العفُورْ 4'. 

فبدلاً عن الاكثر مالأوالأخلدثروة وضع الأحسن عملاً هوالمثل 
الأعلى وال هدف الأول . وحث الله تعالى الجماعة البشرية التي 
تولى الأنبياء تربيتها وإعدادها على التنافس فى مجال هذا الهدف 
والتسابق في العمل الصالح : ١‏ 

. "4 وفي ذلك فلَتناقس المْتَئافسُون‎ ٠ 

ولكي يقوم هذا الهدف الجديد على أساس واقعي ومتين 


(1) سورة اللحاكم آية ٠ ١‏ 
(؟) سورة التوبة آية 6 
(م)سورة التبازك اية ١‏ ؟ 


(4) سورة المطففين آية © 


أعطى الإسلام نظرة إلى الساحة فربطها بعالم غير منظور حسياً 
وأكد عى خلود العمل بدلاً عن المال والثروة عبر ذلك العالم غير 
المنظور وامتداده في أعياق نفس الإنسان العامل وتبلوره في النهاية 
بالطريقة التي تنظم بها الأعمال في ذلك العالم الحق . وبهذا خلق 
في الإنسان الشعور بأن خلوده وبقاءه بالعمل الصالح لا بادخار 
المال واكتناز الثروة وغير من مفهومه عن انفاق المال في سبيل الله 
فبدلاً عن أن ينظر إليه بوصفه تلاشياً لوجود الإنسان ومغامرة 
حساب مستقبله وضمان استمراره - أو على الأقل بوصفه عطاء 
بدون مقابل ‏ خلق الإسلام نظرة جديدة إلى هذا الانفاق بوصفه 
ضاناً لامتداد الإنسان وخلوده وعطاءاً بمقابل بل تجارة قادرة على 
النمو واثراء العامل روحياً ومستقبلياً . 

« وَمَا أنفَعكم من شيء فَهْوَرٍ وَيُخْلِفُهُ 4" . 

« مَنْ جَاءَ بالحسّئة فَلَهُ عَدْ ل 0# 


إِنْ تفُرضُوا الله قَرْضاً حَسَئاً يُضَاعفه لَكُمْ »#" . 
« مُكَل الّذينَ يُتْفْمون أَمْوَالَهُمُ في سَبيل اللْوكمَثَر 
حَبَةٍ أَنْبَتَتْ بَنثْ سَبِعَ سَنَابِلَ في كل سُنْبْلَةٍ مَانَهُ حَبْةٍوَالله 

يضاعف لمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسَعٌ عَلِيمْ 9# . 


)١(‏ سورة سبأ آية م 
١ )١(‏ الأنعام آية ١5١‏ 
١ )"(‏ التغاين اية /ا١‏ 
(*) سورة البقرة اية 551 


يفنا 


وهذا هو الوجه الاجتاعي الثوري للمعاد بوصفه الأصل 
الخامس من أصول الدين فالمعاد يلعب على صعيد الشثورة 
الاجتاعية للأنبياء دوراً أساسياً بوصفه الأساس الواقعي لما يتبناه 
إنسان الأنبياء الصالح من أهداف وقيم في الحياة . 


وإذا عرفنا أن النبي هو حامل الثورة ورسوها من السماء واد 
الامامة بمعنى الوصاية هي مرحلة الانتقال التي تواصل السماء من 
خلاها قيمومتها على الثورة إلى أن ترتفع الأمة إلى مستوى النضج 
الثورى المطلوب إذا عرفنا ذلك يتبين بكل وضوح أن أصول الدين 
الخمسة التي تمثل على الصعيد العقائدى جوهر الإسلام والمحتوى 
الأسامي لرسالة السماء هي في نفس الوقت تمثل بأوجهها 
الاجتاعية على صعيد الثورة الاجتاعية التي قادها الأنبياء الصورة 
المتكاملة لأسس هذه الثورة وترسم للمسيرة البشرية معالم خلافتها 
العامة على الأرض . 
الإسلام ثابت والحياة متطورة . 

وكثيراً ما يقول المشككون كيف يمكن أن تعالج مشاكل ال حياة 
الاقتصادية في نهاية القرن العشرين على أساس الإسلام مع ماطر أ 
على العلاقات الاجتّاعية والاقتصادية بعد قرابة أربعة عشر قرنا من 
توسع وتعقيد وما يواجه إنسان اليوم من مشاكل نتيجة لذلك . 


والجواب على ذلك ان الإسلام قادر على قيادة الحياة وتنظيمها 
ضمن أطره الحية دائيا ذلك ان الاقتصاد الإسلامي تمثله أحكام 


يكنا 


الإسلام في الشروة وهذه الأحكام تشتمل على قسمين من 
العناصر : 

أحد هم العناصر الثابتة وهي الأحكام المنصوصة فى الكتاب 
والسنة فيا يتصل بالحياة الاقتصادية . 

والآخر العناصر المرنة والمتحركة وهي تلك العناصر التي 
تستمد ‏ على ضوء طبيعة المرحلة في كل ظرف - من المؤشراتا 
الإسلامية العامة التي تدخل فى نطاق العناصر الثابتة . 

فهناك إذن في العناصر الثابتة ما يقوم بدور مؤشرات عامة تَعْتَمّد 
كأسس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة 
المرحلة . 

ولايستكمل الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد المجتمع 
الإسلامي ‏ بتعبير اخر ‏ صورته الكاملة إلا باندماج العناصر 
المتحركة مع العناصر الثابتة ف تركيب واحد تسوده روح واحدة 
وأهداف مشتركة . 

وعملية استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية 
العامة تتطلب : 

اولاً : منهجاً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة وإدراكاً معمقاً 
لمؤشراتها ودلالاتها العامة . 

ثانياً : استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشر وطها الاقتصادية 
ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها المؤشرات العامة وللأساليب 
التي تتكفل بتحقيقها . 


لما 


ثالثاً : فهاً فقيهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي 
( ولي الأمر ) والحصول على صيغة تشريعية تجسد تلك العناصر 
المتحركة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولاينه 
الممنوحة له . 

ومن هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي 
مهمة يجب أن يتعاون فيها مفكرون إسلاميون واعوانويكونون في 
نفس الوقت فقهاء مبدعون وعلماء اقتصاديون محدثون . 

وأما ما هي الخطوط العامة للمؤشرات التي تشكل أساساً في 
الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمعات الإسلامية فهي كما يلي : 


المؤشرات العامة 


أ-انجاه التشريع : 

وهذا المؤشر يعني أن تتواجد في السشريعة وضمن العناصر 
الثابتة من الإقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في للكتاب والسنة 
تتجه كلها نحو هدف مشترك على نحو يبدو اههام الشارع بتحقيق 
ذلك الهدف فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشرا ثابتا وقد يتطلب 
الحفاظ عليه وضع عناصر متحركة لكي يضمن بقاء الهدف أو السير 
إلى ذروته الممكنة : 

وفها يلي مثال على هذا المؤشر يتمثل في مجموعة من الأحكام 
الشرعية التي تشكل بمجموعها اتجاهاً تشريعياً . 

١‏ - يسمح الإسلام بالملكية الخاصة لرقبة المال في مصادر الثروة 
الطبيعية 


١‏ - ألغى الإسلام الحمى أي اكتساب الحق في مصدر طبيعني 
على أساس الحيازة ومجرد السيطرة ‏ بدون إحياء ‏ فلا يكتسب حى 
خاص ف مصادر الثروة الطبيعية بدون عمل . 


اك 


 *‏ إذا تلاشى العمل المنفق ف مصدر طبيعي وعاد إلى حالته 
الأولى كان من حق أى فرد آخر غير العامل الأول أن يستثمر 
المصدر من جديد ويوظفه توظيفاً صا حا . 
استثاره لا ينقل ملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص . وإنما 
يؤكد للعامل حق الأولوية فها أحياه على أساس العمل . 

ه - الإحياء غير المباشر بالطريقة الرأسمالية أي بدفع الأجور 
ووسائل العمل إلى الإجراء لا يكسب حقا ولا يبرر للرأسمالي 
الدافع للأجور أن يدعي لنفسه الحق في نتائج الإحياء وأن يقطف 
ثهار العمل المأجور كما هي الحالة في المجتمع الرأسالي . 

5 - الإنتاج الرأسهالي في الصناعات الإستخراجية لا يكعسب 
الرأسهالي حق ملكية السلعة المنتجة . مثلا شخص أو أشخاص 
يدفعون اجوز إلى العمال الذين يستخرجون النفط ويز ودونهم 
بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك فلا يعثبر النفط المستخرج قُْ 
هذه الحالة ملكاً لدافعي الأجور ومالكي الأدوات وهذا معنى 
رفض إقامة الصناعات الإستخراجية على أساس رأسمالى . 

- ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التحويلية 
ومحتلف عمليات الإنتاج لامح مالك هذه الوسائل والأدوات 
حقاً في السلعة المنتجة . فإذا مارس عدد من الناس غزل صوفهم 
في أدوات غزل ميكانيكية يملكها غيرهم لم يكن لمالكي هذه 
الأدوات نصيب الصوف المغزول وإنا لهم أجور الإنتفاع بتلك 


وق 


الآذوات على المارسين لعملية الغزل الذين يملكون القيمة المنتجة 
كلها . 

8- رأس المال النقدى إذا كان مضموناً في عملية الإستثمار 
فليس من حقه أن يساهم في أي ربح ينتج عن توظيف رأس المال 
المذكور لأن الربا حرام ومجرد تأجيل الرأسالى لانتفاعه بماله أو 
غروانه كيه دن الإحسهادة الماكرة مله لايور لمعيه فى الرستع 
بدون عمل بل الربح في حالة من هذا القبيل كله للعامل على 
الرغم من أنه قد لا يكون مالكا للبضاعة نفسها والطريقة الوحيدة 
التي سمح بها الإسلام لمشاركة رأس المال النقدى في الربح أن 
يتحمل صاحبه المخاطرة به ويتحمل وحده دون العامل كل 
التنعات ا'سلبية للعملية . 


قوالة عور الفاح ان مهي الأ جر# اق ينها سنا را 
رأسمالياً ويربح على أساسها ربحاً بدون عمل وذلك بأن يستأجر 
الدار أو السفينة أو المعمل بأجرة محددة ثم يؤجر بأجرة أكبر دون أن 
يقوم بعمل في العين المستأجرة وكذلك لا يجوز أن يستأجر الأجير 
بأجرة ثم تؤجر منافعه بأجرة أكبر . 


٠‏ -لا يجوز إشغال ذمة الغير بمال عن طريق القرض بدون 
إقباضه مالاً حقيقياً لأن القبض شرط في عقد القرض وبهذا تبطل 
كل الأوراق المالية التي تفتق عنها ذهن الرأسمالي الأوروبي ووجد 
فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون أي عمل تنمية رأسمالية بحتة 
وذلك لأنهلاحظ أن يامكانه أن يصدر تعهدات بقيمة عشرة أضعاف 


وف 


ما لديه من أموال حقيقية ويغطي بها قروضاً للآخرين بما يعادل 
القيمة المتعهد بها في تلك الأوراق ما دام يعرف أنه لن يطالب 
بالتزاماته فى وقت واحد وأن كل مدين يؤثر التعامل بأوراقه المالية 
بدلا عن أن يسحب المال الحقيقي من خزائن الرأسمالي أو البنك 
الرأسمالي وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالي بدون عمل على أساس 
إلغاء دور القبض ف عقد القرض 

وهذه الأحكام تتجه كلها إلى استئصال الكسب الذي لا يقوم 
على أساس العمل ورفض الإستثار الرأسمالي أي تنمية ملكية المال 
بالمال وحده وهذا الإتجاه يشكل مؤشراً ثابتَاً وأساساً للعناصر 
المتحركة في اقتصاد المجتمع الإسلامي وعلى الحاكم الشرعي أن 
يسير على هذا الإتجاه ضمن صيغ تشريعية تتسع لها صلاحياته ولا 
تصطدم مع عنصر ثابت في التشريع . 

ب الحهدف المنصوص لحكم ثابت : 

وهذا المؤشر يعني أن مصادر الإسلام من الكتاب والسنة إذا 
شرعت حكم| ونصت على الهدف منه كان ال هدف علامة هادية لملء 
الجانب المتحرك من صورة الإقتصاد الإسلامي بصيغ تشريعية 
تضمن تحقيقه على أن تدخل هذه الصيغ ضمن صلاحيات الحاكم 
الشرعي الذى يجتهد ويقدر ما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف عملياً من 
صيغ تشريعية على ضوءظر وف المجتمع وشروطه الإقتصادية 
والإجتاعية . 

ومثال ذلك النص القراني الآتي : 


ف 


< ما أقَاءَ الله عَلى رَسُوله من أل المُرَى فا : 
وَلِلرَّسُولِ ولذى المُرْبَى واليثامى والمساكينٌ وَابن 
السبيل كي لا يكؤ نذولة بَئْنَ الأغنياء مثكم وَمَا اتاكم 
الرَسُولْ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْه فَائمَهُوا وَاتَقُوا الله إن 
الله شدديد العقّاب ا 

فان الظاهر من النص الشريف أن التوازن وانتشار المال بصورة 
.تشبع كل الحاجات المشروعة في المجتمع وعدم تركزه في عدد محدود 
من أفراده هدف من أهداف التشريع الإسلامي . 

وهذا ال هدف يعتبر مؤشراً ثابتاً يتصل بالعناصر المتحركة . 

وعلى هذا الأساس يضعغ ولي الأمر كل الصيغالتشريعية الممكنة 
التي تحافظ على التوازن الإجتاعي في توزيع المال وتحول دون تركزه 
فِ أيدى أفراد. محدودين ل الدولة الإسلامية التركيز 
الرأسهالي في الإنتاج والإحتكار بمختلف أشكاله . 

ومثال آخر : : ان نتصوص الزكاة صرحت بأن الزكاة ليست لسد 
حاجة الفقير العبر وراية فحسبب بل لإعطائه المال بالقدر الذي 
يلحقه بالناس فى مستواه المعيشي أي لا بد من توفير مستوى من 
المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير 
الفقراء في المجتمع 3 وهذا معنى أن توفير مستوى معيشي موحد أو 
متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي لا بد للحاكم الشرعي 


٠7-5 سورة الحشر آية‎ )١( 


0خ 


ج_الميم الاجتاعية التى أكد الإسلام على 
الاهتام بها : 

وهذا المؤشر يعني أن فى النصوص الإسلامية من الكتاب 
والسنة ما يؤكد على قيم معينة وتبنيها كالمساواة والأخوة والعدالة 
والقسط ونحو ذلك وهذه القيم تشكل ابزاقيا لاكيا صيغ 
تشريعية متطورة ومتحركة وفقاً للمستجدات والمتغيرات تكفل 
تحقيق تلك القيم وفقاً لصلاحيات الحاكم الشرعي في ملء منطقة 
الفراغ . 

قال الله سبحانه وتعالى : 

« يَا أيهًا الذين آمَمُوا كوئوا قَوَامِينَ لله شَهَدَاءًَ 
بالقسط ١»‏ وإن حَكَمْت فَاحْكُمْ بَْئَهُمْ بالقسطإنّ 
الله يُحبّ المُقّسطينَ 4 ١‏ إن الله يَأْمْرٌ بِالعَدُلٍ 
وَالإخسان وَإِيتَاء ذى القرّبَى 4 ١‏ وَأمرْت لأغدلَ 

0 يَا 5 الفاسُ إكسا خَلَقْئاكمْ مِنْ ذكر وأئشى 
وَجَعَلنَاكُمْ شعُوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَُوا إن امرك عند الل الله 
نفام إن الله عَلِيمُ خبيرٌ 4" . 

د _انجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو 
الوصى : 
)١(‏ سورة المائدة آية م 
(1) حديث شريف . 


(”) سورة الحجرات آية ١‏ 


1 


وهذا المؤشر يعني أن النبي (ص) والأئمة لهم شخصيتان الأولى 
بوصفهم مبلغين للعناصر الثابتة عن الله تعالى » والأشرى 
بوصفهم حكاما وقادة للمجتمع الإسلامي يضعون العناصر 
المتحركة التي يستوحونها من المؤشرات العامة للإسلام والروح 
الإجتماعية والإنسانية للشريعة المقدسة وعلى هذا الأساس كان 
النبي(ص)والائمة يمارسون وضع العناصر المتحركة في مختلف شؤْ ون 
الحياة الإقتصادية وغيرها وهذهالعناصر -بحكم صدورهاعن صاحب 
الرسافة أو ورثته المعصومين ‏ تحمل بدون شك السروح العامة 
للإقتصاد الإسلامي وتعبر عن تطلعاته في واقع الحياة ومن هنا 
كانت ممارسات القائد . المعصوم 3 هذا المجال ذات دلالة ثابتة وعلى 
الحاكم الدرعي أن ميد نهنها وشا إسلامياً بقدر ما لا يكون 
مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها - ويحدد على أساس هذا 
المؤشر. العناصر المتحركة . 

وكا توجد قيم معلنة إسلامية كذلك نجد في مصادرنا 
الإسلامية مفاهيم معينة وتفسير ا تمخددة لضواه رإجتماعيةأوإقتصادية 
وهذه المفاهيم بدورها نلقي ضوءاً على العناصر المتحركة أيضاً . 

ومثال ذلك مفهوم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الفقر 
حيث روى عنه أنه قال : ما جاع فقير إلا بما نّم به غني ومثال 
آخر : مفهومه عن دور التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة 
الإقتصادية فقد تحدث إلى واليه على مصر مالك الأشتر عن التجار 
وذوي الصناعات في سياق واحد وأكد على أنه لا قوام للحياة 
الإقتصادية إلا بالتجار وذوى الصناعات فيا يجتمعون عليه من 


يَف 


مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا 
يبلغه رفق غيرهم . 

وقال في موضع آخر عنهم ( فإنهم مواد المنافع وجلابها من 
المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلكوجبلك وحيث لا يلتثم 
الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليها )وهذا يعني أن الإمام كان 
يجد في التاجر منتجا كالصانع ويربط بين شرعية ربحه من الناحية 
الإقتصادية وما يقوم به من جهد ؤ, توفير.البضاعة وجلبها والحفاظ 
عليها وهو مفهوم يختلف كل الإختلاف عن المفهوم الرأسمالي 
للتجارة . 

ومن أمثله هذا المؤشر . 


أولاً : ما روي في أحاديث عديدة من أن النبي (ص) منع في 
فترة معينة من إجارة الأرض ففي رواية أن النبي (ص) قال ( من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بربع 
ولا بطعام مسمى ) وفي رواية أخرى أنه قال ( من كانت له أرض . 
فليزرعها أوليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ) وفي رواية عن 
جابر بن عبد الله أن النبي قال : ( من كانت له أرض فليزرعها 
فإن لم يستطع . . . فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ) . 

فيان عقد الإجارة وإن كان قد سمح به من وجهة القانون 
المدني للفقه الإسلامي إلا أن النبي (ص) يبدو من هذه الروايات 
أنه استعمل صلاحياته بوصفه ولي الأمر في المنع عنها حفاظاً على 
التوازن الإججاعي وللحيلولة دون نشوء كسب مترف لايقوم على 
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أساس العمل في الوقت الذي يغرق فيه نصف المجتمع ‏ 
المهاجرون - فى ألوان العوز والفاقة . 

ثانياً : ما جاء في النصوص من أن النبي (ص) نبى عن منع 
فضل الماء والكلأً فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ( قضى 
رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في شارب النخل أنه 
لا يمنع فضل ماء وكلاً ) . 

وهذا النهي نبي تحريم مارسه الرسول الأعظم بوصفه ولي 
الأمر نظراً ١‏ إلى أن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة 
الزراعية والحيوانية وإلى توفير المواد اللازمة للإنتاج توفيا عاماً 
وعدم احتكارها فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد بيذل ما 
يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين . 

ثالثاً : ما جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
مالك الأشتر واليه على مصر من التأكيد على منع الإحتكار ف 
كل الحالات منعاً بات إذ تحدث الإمام إلى واليه عن التجار ودورهم 
فى الحياة الإقتصادية وأوصاه بهم ثم عقب ذلك قائلا : 

( واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً 
واحتكاراً للمنافع وتحكناً فِ البياعات وذلك باب مضرة للعامة 
وعيب على الولاة فامنع من من التستخان فإن رضشول: الله راصن ) متخ 
منه وليكن البيع بيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف 
بالفريقين البائع والمبتاع ) . 

وهذا المنع الحاسم من الإمام للإحتكار يعني حرص الإسلام 
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على شيجب الأرباح التي تقوم على أثمان مصطنعة تخلقها ظروف 
الإحتكار الرأسمالية وأن الربح النظيف هو الربح الذي يحصل عن 
طريق القيمة التبادلية الواقعية للبضاعة وهي القيمة التي يدخل في 
تكوينها منفعة البضاعة ودرجة قدرتها وفقاً للعوامل النطبيعية 
والموضوعية مع استبعاد دور الندرة المصطنعة التي يخلقها التخجار 
الرأس ليون المحتكر ؤن عن طريق التحكم في العرض والطلب . 

رابعاً : ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أنه 
وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في 
الصيغة التشريعية الثابتة فإن الصيغة التشريعية الثابتة وضعت 
الزكاة على تسعة أقسام من الأموال غير أنه ثبت عن الإمام أنه وضع 
الزكاة في عهده على أموال أخرى أيضاً كالخيل مثلا وهذا عنصر 
متحرك يكشف عن أن الزكاة كنظرة إسلامية لا تختص بمال دون 
مال وان من حق ولى الأمر أن يطبق هذه النظرية في أى مجال يراه 
ضرورياً . 

ه - الأهداف التى حددت لول الأمر : 

وهذا المؤشر يعني أن الشريعة وضعت فى نصوص العامنة 
وعناصرها الثابتة أهدافاً لولي الأمر وكلفته بتحقيقها أو السعي من 
أجل الإقتراب نحوها بقدر الإمكان وهذه الأهداف 'تشكل أساساً 
لرسم السياسة الإقتصادية وصياغة العناصر المتحركة فى الإقتصاد 
الإسلامي بالصورة التي تحققى تلك الأهداف أو تجعل المسيرة 
الإجتاعية متجهة بأقضى قدر ممكن من السرعة نحو تحقيقها 
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ومثال ذلك أنه جاء فى الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه 
السلام أن على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يمون الفقراء 
من عنده بقدر سعتهم حتى يستغلوأ . 
وكلنة من عتدة ) ندل عق أن 'التسؤولية هذا اللجال 
متجهة نحو ولي الأمر بكل إمكاناته لا نحو قلم الزكاة خاصة من 
أقلام بيت المال فهناك إذن هدف ثابت يجب على ولي الأمر تحقيقه 
أو السعي في هذا السبيل بما أوتي من إمكانات وهو توفير حد أدنى 
يحقق الغنى في مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع الإسلامي وهذا 
مؤشر يشكل جزءا من القاعدة الثابتة التي يقوم عليها البناء 
العلوي للعناصر المتحركة من الإقتصاد الإسلامي فيا إذا لم تف 
العناصر الثابتة بتحقيق الهدف المذكور . 
إن الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي هي الصورة 
التي تبرز فيها العناصر المتحركة إل نجانب العنائضر القانة لتتعاون 
معاً لتحقيق العدل الإسلامي على الأرض وفقاً لما أراده الله سبحانه 
وتعالى وقد وضعت بين أيديكم في هذه الوريقات منهج الصورة 
الكاملة لاقتصاد المجتمع ع الإسلامي » وحددت لكم 56 من 
العناصر الثابتة والأهداف الثابتة التي تشكل بدورها افيا 
للعناصر المتحركة ومؤشراً لاتجاهاتها العامة وعلى ضوء هذا يمكننا 
أن نلخص عدداً من الخطوط المهمة التي تشتمل عليها الصورة 
الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي . 
فالإقتصاد الإسلامي يؤمن بأن مصادر الثروة الطبيعية كلها لله 
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تعالى وان اكتساب حى خاص في الإنتفاع بها لا يقوم إلا على 
أساس الجهد والعمل . 

ويؤمن أيضاً بأن أي إنتاج بشري للثروة الطبيعية لا يعطي حقاً! 
في الثروة المنتجة إلا للعامل المنتج نفسه وليست الطبيعة أو وسائل 
الإنتاج إلا أدوات لخدمة الإنسان . 

ويؤمن أيضاً بأن على الدولة أن تسعى في سبيل ربط الكسب 
بالعمل والاستئصال التدر يجي لألوان الكسب التي لا تقوم على 
المشاريع الإناجية والتجارية ينبغي أن يعمل للتقليص من 
الكسب الذي يقوم على أساس رأسمالى بحت ويؤكد بالمقابل دور 
الكسب الذي يقوم على أساس العمل . 

ويؤمن أيضاً بأن عليها أن توفر مستوىّ معيشياً موحداً أو 
متقارباً لكل أفراد المجتمع وذلك بتوفير الحد المعقول من جانب 
والمنع من الإسراف وتحريمه من جانب اخر . 

ويؤمن أيضاً بأن عليها الحفاظ على التوازن الإجتاعي بالحيلولة 
دون تركيز الأموال وعدم انتشارها 5 

وتتجه الدولة ف ظل الصورة الكاملة لالإقتصاد الإسلامي إلى 

إعادة النقد إلى دوره الطبيعي كأداة للتبادل لا كأداة لتنمية المال 
بالربا أو الإدخار ووضع ضريبة على الإدخار والتجميد وحذف ما 
يمكن حذفه من العمليات الرأسمالية الطفيلية التي تتخلل بين 
إنتاج السلعة ووصوها إلى المستهلك ومقاومة الإحتكار أي كل 


رذن 


عملية يستهدف منها إيجاد حالة ندرة مصطنعة للسلعة بقصد رفع 

وتتجه الدولة أيضاً إلى تحويل دور النظام المصرفي من كونه 
وسيلة للتنمية الرأسالية للمال إلى كونه وسيلة لإ ثراء الأمة ككل 
وتجميع أمواها المتفرقة في مصب واحد لإسهام أكبر عدد من 
المواطنين في عملية الإدخار والتجميع واستثار ما يدخر في 
مشاريع إنتاجية مفيدة تخطط لها الدولة على أساس قواعد المضاربة 
( المشركة ) فى الفقه الإسلامي بين العامل والمالك . 

كما تلتزم الدولة أيضاً بتوفير العمل في القطاع العام لكل مواطن 
وبإعالة كل فرد غير قادر على العمل أو لم تتوفر له فرصة العمل 
وتقوم بجباية الزكاة لتوفير صندوق للضمان الإجتاعي كما أنها 
تخصص حمس عائدات النفط وغيره من الثروات المعدنية للضمان 
الإجتاعي وبناء دور سكني للمواطنين وفق تنظيم تضعه الدولة : 

وتلتزم الدولة بالإنفاق من وارذات القطاع العام على التعليم 
جحاناً وف كل مراحله وعلى الخدمات الصحية مجاناً وبكل أشكاها 
على نحو يوفر لكل مواطن القدرة على الإستفادة من المجال 
التعليمي الصحي بدون مقابل وفقا لنظام معين تقرره الدولة . 

هذه صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي وسنستعرض في 
حلقة قادمة التفاصيل بنحو أوسع إن شاء الله تعالى والله ولي 
التوفيق . 

«يَا أيهَا الَذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَللرَّسُولٍ إذا 


وك 


دَعَاكمْ لما يحيِْيكُمْ وَاعْلِمُوًا أن الله يَحوْلْ بَيْنَ المَرْء 
وَقَلبَهِ وأئة إِلَيْهِ تخشّرون . . . وَاذْكرُ وا إذ أَنتمْ قليلٌ 
مُسْتَضْعَهُو نَ في الأزرض تخافون ن أنْ يَتَخْطَّفَكُمْ الئاس 
فاويكم وَأَيِدكم بئضره وَرَرْقَكُمْ منَ الطَيَبَاتِ لَعَلَكُمْ 
تشكرون74 ./ 
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كن 


التي مدنا فرالسلد 


حُطوْط نُمَضِيّة عن أقنصّان 
المتاّغ الأمثلايا 
١1‏ 


الاإقتصاد يضع المنهاج الايفائي في البلاد على الطريق 
التصاعدي الصحيح 3 ويدفسم بالمجتمسع نحو العمل 
والنشاط والرفاه . ويقضى على ألوان البؤس وأنواع 
الشقاء . 

لقد أصبح اللإقتصاد عصب الحياة ف العالم 3 والموجه الرئيسى 
للسياسة الداخلية والخازجية . وموضع اهتام العائلة 
اللإنسانية على وجه الأرض . 

فأعطى جمع من المفكرين الحرية للمجتمع فيتقرير قضاياهم 
الاقتصادية والتجارية من الاإستيراد والتصدير والتصنيع 
والتحري عن المواد الأولية في العالم والسيطرة عليها بأي 
شكل يرتأيه و . . . كل ماله صلة بالمسائل الاإقتصادية . 

وفى ظل هذا المنهج يتمتع الإنسان بالتشرف والتخطيط في 
داخل إطار دولته أو العالم الخارجي لعقد الاإتفاقيات 
وفتح المصانع والتحكم في العرض والطلب . ولا يسمح 


/اه 


إرادته, بل يجب على الدولة أن تحافظ على مصا حه وتسهر 

على مصانعه وتخضع أمام م تخطيطه وإرادته 0 

ويسمى هنا النظام الحر ب لظام الرأسم لي 2( الذى يسود ف 
أوروبا الغربية وأمريكا وبعض:البلاد الإسلامية 
والعربية . 

ويصبو بعض المفكرين الآخرين نحو القضاء على هذه 
الحرية » وفسح المجال أمام الدولة لوضع الخطة 
للسلع المصنعة : 

كما يرون لزوم التأميم للبنوك والمصانع وتوجيه العمال إلى 
حقول.العمل وفرض الرقابة على المحف والنقابات 
والعمال وأعمال العنف لكل من يفصح عن إرادته 
ويعاكس إرادة الدولة : 

ويعتبر هذا النظام الديكتاتوري ب «١‏ النظام الايث شتراكي » وقد 
طبق في أوروبا الشرقية والايتحاد السوفيتي وبععض البلاد 
العربية والعالم المعاصر يتأرجح بين هذين النظامين 
ويدين بالولاء للرأسمالية أو الإشتراكية حتى أن المسلمين 
قد انصهر وا في هاتين البوتقتين حسب موقعهم من الدولة 
التي يعيشو ن فيهاء ونسوا المبادىء الاإسلامية الاإقتصادية 
التي تنظم الحياة التجارية والقضايا الإقتصادية على 


اليك 


أساس العدل والقسط . 

وعندما نجحت - والحمد لله - الثورة الإسلامية فى إيران تحت" 
قيادة آية الله العظمى السيد الخميني وتعاون إخوانه 
العلماء الصالحين . برزتالمسائل الاإقتصادية إلى السطح 
وازداد الارهتام هباوبحث كل عالم عن الحلول 
الإقتصادية التي وضعها الايسلام . 

فكان في طليعة المفكرين القياديين والآيات العظام الصالحسين 
آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر دام ظله حيث 
يشارك في بناء الدولة الاإسلامية في إيران بأفكاره القيمة 
وآرائه الصائبة ويساهم إخوته العلماء الأبرار في النهوض 
مبذه المسؤولية الكبرى والأمانة التي أودعها الله سبحانه 
في أعناقهم من أداء رسالة الله في صورتها الناصعة . 

لقد ألف آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. قبل 
عشرين سنة كتاباً ضخأاً عن الاإقتصاد الإسلامي وسماه ب 
« اقتصادنا » حيث طبع مرات عديدة وترجم إلى لغات 
إسلامية وأصبح مرجعاً للدراسات الإقتصادية فى 
الجامعات وعد أفضل كتاب يحتوي للمقارنة بين الأنظمة 
الاإقتصادية السائدة في العالم وبين النظام الاإقتصادي في 
الإسلام » وأثبتت بالبراهين الدامغة تفوق الاإسلام على 
جميع الأنظمة في وضع الحلول الناجعة للمشاكل 
الاإقتصادية . 
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وعاد مؤلفنا الكبير بعد انتصار الثورة فى إيران بتأليف كتاب 
صغير في حجمه كبير في محتواه لعرض الخطوط التفصيلية 
من الإقتصاد الاإسلامي ه: 

ونسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين لمعرفة مبادئهم الارسلامية 
والتخلي عن المبادىء المستوردة من البلاد.الاإستعمارية 
الشرقية والغربية التي تكبل الاإنسان وتجعله بائساً يتسكع 
على أبواب المستعمرين : 

الناشر 


تقدم في الحلقة السابقة أن مبدأ الخلافة العامة الذي نادى به 
الإسلام يؤمن بأن الله تعالى هو المالك الحقيقي الوحيد 
للكون وكل ما فيه من ثروات وانه قد استخلف الاإنسان 
على ما يملك وقد استحق الاإنسان شرف خلافة الله في 
الأرض لأن الإستخلاف يعني الاإحساس بالمسؤ ولية 
وشرف الأمانة والاإنسان هو الكائن الأرضي المتميز 
بالاإحساس بالمسؤولية ومن هنا كان من الطبيعي نتيجة 
للاستخلاف أن يتصرف الاإنسان ف الأمانة التي يتحملها 
وفقاً لأوامر الله الذى استخلفه على الكون وائتمنه على كل 
ما يحويه من خيرات وطيبات . وأحكام الثروة في الاإسلام 
تمثل جانباً من أوامر الله تعالى التي تتحدد أمانة الاإنسان 
الخليفة وفقاً لدرجة التزامه مها وتطبيقه لها . غير أن هذه 
الأحكام تعطى إسلامياً من خلال صورتين : إحداه) :' 
المورة الكاملة إناايا والأخرض :7 الصورة المسدودة 
إسلامياً . ش 
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والصورة الكاملة هي الصورة التشريعية التي تعطى إسلامياً في 
حالة مجتمع كامل يراد بناء وجوده على أساس الايسلام 
وإقامة اقتصاده وخلافته في الأرض على ضوء شريعة 
السماء . والصورة المحدودة هي الصورة التشريعية التي 
تعطى إسلامياً فى حالة فرد متدين يُعنى شخصياً بتطبيق 
سلوكه وعلاقاته مع الآخرين على أساس الابسلام غير أنه 
يعيش ضمن مجتمع لا يتبنى الايسلام نظاماً في الحياة بل 
يسير وفق أنظمة اجتاعية وإيديولوجيات عقائدية 
أخرى . 

والفارق بين الحالتين كبير وتبعاً لذلك تختلف الصورتان ويمكن 
أن نلخص أهم أسباب الاإختلاف بين الصورتين فيا 

أولاً - إن عدداً من الأحكام الثابتة في الشريعة الاإسلامية يتجاوز 

قدرة الفرد ويعتبر حك موجهاً نحو المجتمع وهذا النحو 

من الأحكام لا موضع له في الصورة المحدودة التي ترسم 

للفرد المتدين سلوكه الاإقتصادى بينا هي جزء أساسي في 

الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الاإسلامي ومن أمثلة 

ذلك وجوب إيجاد التوازن الايجتاعي في المجتمع 

اللإسلامي بالمعنى الذي سيأتي شرحه فإن هذا الوجوب 

يمثل تكليفاً للمجتمع وقيادته العامة وليس له مدلول 
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علمي في التطبيق الديني الفردي البحت . 

'ثأنياً ‏ إن المؤشرات الاسلامية العامة التي تشكل أساساً للعناصر 
المتحركة في الإقتصاد الإسلامي وما ينجم عنها من هذه 
العناصر تدخل في تكوين الصورة الكاملة لاقتصاد 
المجتمع الإسلامي مع أنها كثيراً ما لا تلعب أي دور في 
الصورة المحدودة لسلوك الفرد المتدين لأنها على الأكثر 
ترتبط بصيغ تشريعية يصنعها ولي الأمر والحاكم الشرعي 
وفقاً لصلاحياته الشرعية وتجسيداً لمسؤولياته في قيادة 
المجتمع على ضوء تلك المؤشرات وأما حيث لا تكون 
المسألة مسألة قيادة مجتمع بل توجيه فرد فتختفي جل تلك 
العناصر المتحركة وصيغها التشريعية ومثال ذلك الصيغ 
التشريعية التي على الحاكم الشرعي ان سدينات ونقا 
لصلاحياته ‏ لمقاومة الإحتكار فى كل ميادين الحياة 
الاإقتصادية والحيلولة دون ظهور أثهان مصطنعة بفعل 
التلاعب بكمية العرض والطلب فإن هذه الصيغ لا 
تنفصل عادة عن الدور القيادي للحاكم الشرعي وتكون 
مجمدة في حالة فرد متدين يعيش ضمن مجتمع غير ملتزم 
إجتاعيا بالارسلام . 

ثالثاً - إن حالة الفرد المتدين الذي يعيش ضمن مجتمع لا يتبنى 
الإسلام منهجاً للحياة هي حالة معقدة وتحتوي تناقضاً 


وا 


بين التكليف الشرعي والضرورات التي لا يجد لها تبديلاً 
في المجتمع وكثيراً ما تولد ظر وفاً شاذة لها أحكام استثنائية 
تختلف عن طبيعة الأحكام التي تأخذ موضعها الطبيعي في 
الصورة الكاملة لاقتصاد المجتكع الاإسلامي ومثال 
ذلك : موقف الفرد المتدين من البنوك الحكومية في مجتمع 
يؤمن نظامه بالربا وموقف المجتمع الابسلامي من البنوك 
ذاتهاء فالأول قد يسمح له بأخذ الفائدة على ما يودعه في 
تلك البنوك باعتبارها مالأ مجهول المالك فيأذن له الحاكم 
الشرعي فى أخذها وصرفها على نفسه وعلى الفقراء وأما 
المجتمع الإسلامي فهو يرفض الفائدة رفضاً كاملا ويربط 
أرباح البنك بالعمل وبما يساهم به من جهد منتج في 
الحياة الاقتصادية . وهكذا نلاحظ من خلال هذه 
الأسباب كيف تختلف الصورتان اختلافاً جوهرياً . 


وفى أكثر الرسائل العملية تقدم عادة الصورة المحدودة لأنها 
تتعامل مع فرد متدين يريد أن يطبق سلوكه على الشريعة رغم 
تواجده في مجتمع غير ملتزم بالاإسلام منهجاً في الحياة . 

ومن هنا لم تكن الصورة التي توحي مها تلك الرسائل كافية 
لاستيعات التصور الشامل لأهمية الإقتصاد الإسلامي وثياره 
المرجوة في توفير السعادة والرفاه ولكنها مع هذا صورة لا غنى عنها 
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أولاً - تمكين الفرد المندين من طاعة ربه والخروج عن عهدة 
التكليف فى سلوكه الخاص م 


ثانياً - الحفاظ عملياً على ما يمكن للفرد المندين من الحفاظ عليه 
وتبنيه في واقع الحياة كتعبير حي عن الايمان برسالة السياء 
والاإصرار على أنها هي المنهج السوي للحياة وعن الرفض 
الضمني لأى نظام اجتّاعي آخر . 


ثالثاً- تحقيق نصيب من العدالة الاجتاعية التي يتوخاها الاإسلام 
بالقدر الذي تتسع له قدرة الفرد المتدين في محال التطبيق 
وقد يكون من أروع الأمثلة على ذلك الدور الاإنساني 
الرباني الذي تقوم به فريضتا الزكاة والخمس في مجال 
التكافل الايجتاعي ورعاية الفقراء البائسين فإنها 
فريضتان ماليتان يمارس الأفراد الشرفاء المتدينون تطبيقها 
على الرغم مما يدفعون من ضرائب رسمية ويحرصون على 
ادائها خروجاً عن العهدة وشعوراً منهم بالمسؤولية 
الإسلامية تجاه كل الفقراء والمستضعفين فى الأرض 
ويقدمون بذلك مثلاً حياً على التكافل الايجتاعي بين 
أفراد الجماعة المسلمة . غير أن هذه الصورة المحددة لا 
يغني عن تقديم الصورة الكاملة التي تعطى إسلامياً 
لمجتمع يريد أن يبني حياته على أساس. الإسلام . 
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والسؤال الذى نواجهه « ما هي عناصر الصورة الكاملة ؟ » 
يفرض علينا أن نبدأ بتحليل العلاقات التي يمارسها الاإنسان فى 
حياته الاإقتصادية فإن الاإنسان يمارس نوعين مختلفين من 
العلاقات : 


أحده) ‏ علاقاته مع القاونة م سول ارسي للعمل ومحاولته 
السيطرة عليها والحصول على ما فيها من خيرات وهذا النوع من 
العلاقات تجسده عادة عملية الاإنتاج بأشكالها المختلفة على مِرٌ 
التاريخ فالحجر البسيط والمحراث اليدوى والطاحونة الهوائية 
والالة البخارية والمحركات الكهربائية كلها أشكال من الاينتاج 
تعبر عن العلاقات المتنوعة التي نشأت بين الاإنسان والطبيعة في 
محال استشماره لها على مر التار يخ 1 

والآخرب- علاقاته مع الاإنسان الآخر الذى يشاركه حقه فى 
الاإستفادة من الطبيعة وخيراتها وهذه العلاقات تجسدها عادة 
عملية التوزيع بأشكاها المختلفة فالاإسترقاق والنظام الاإقطاعي 
والرأسمالية والاشتراكية . والإقتصاد الإسلامي كلها أشكال من 
التوزيع وتعبر عن علاقات متنوعة تقوم بين أفراد المجتمع لتحديد 
طريقة اشتراكهم في خيرات الطبيعة إيجاباً وسلباً . 


وقد ذهبت الماركسية خطاً إلى ربط أشكال التوزيع بأشكال 
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الاينتاج واعتبرت علاقات التوزيع بناءأ عدريا حدما لعلاقات 
الإنتاج فكل علاقة إنتاج ينشأ منها بالضرورة علاقة توزيع معينة 
وهي العلاقة التي تنسجم مع الشكل السائد للإنتاج وتساعد على 
نموه حتى إذا أصبحت علاقات التوزيع بشكلها الاإجتاعي عقبة 
أمام نمو الارنتاج وظهرت علاقات إنتاج وقوى منتجة جديدة تتطلب 
تنميتها إعادة التوزيع على شكل جديد اتجهت قوانين المادية 
التاريخية إلى تغيير الميزان الايجتاعي وتبديل علاقات التوزيع 
وإقامة علاقات توزيع جديدة تفي حاجات الاينتاج وعلاقاته . 
وهذا يعني أن مصلحة الاينتاج لا الاإنسان هي التي تحدد وتبرر 
علاقات التوزيع وان كل شكل لعلاقات التوزيع يعتبر صحيحا 
ومقبولاً مادام يحقق مصلحة الاإنتاج وحتى نظام الايسترقاق اعتبرته 
المادية التاريخية نظام تقدمياً في التوزيع في المرحلة التي كان يخدم 
فيها عملية الاينتاج . وعلى العكس من ذلك الاإسلام فإنه لا يجد 
مصلحة الاإنتاج هي المبرر لعلاقات التوزيع وإفا يقيم هذه 
العلاقات على أساس قيم ثابتة وهى القيم الاإنسانية والربانية التي 
تعبر عنها خلافة الاإنسان في الأرض وتؤكد الحق والعدل والمساواة 
والكرامة الإنسانية ولهذا يشجب الاإسلام علاقات التوزيع القائمة 
على أساس الاإستغلال والظلم مهما كان مستوى الاينتاج وشكله بل 
ان الإسلام لم يشجب هذه العلاقات نظرياً فقط بل ألغاها عملياً 
في ظرف كانت علاقات الانتاج فيه بمنطق الماركسية أبعد ما تكون 
عن شجب تلك الألوان من الإستغلال واستئصالها وبهذا كان 


/ا5 


الإسلام نفسه وتطبيقه التاريخي تحدياً صارخاً للماهيم المادية 


وف تصور الاإسلام أن علاقات الانتاج يجب أن تتأثر باستمرار 
بتطور خبرة الاإنسان بالطبيعة وتقدمه العلمي ولما كانت هذه الخبرة 
العلمية متنامية باستمرار فمن الطبيعي أن تتطور علاقة الإنسان 
مع الطبيعة باطراد ويزداد سيطرة عليها ينا لأدواته ووسائله 
التي يمارس بها الاينتاج . 


الحقوق الاإنسانية الثابتة ومنطق خلافة الله في الأرض كما أشرنا 
سابقاً ومن هنا لم يكن شكل التوزيع يتجدد ويختلف بالضرورة 
تبعاً لاختلاف علاقات الاإنسان مع الطبيعة فربط الإسلام بين 
العمل والملكية وجعله العمل والحاجة أساسين للملكية في 
الاقتصاد الاإسلامي ليس قراراً نسبياً أواجراءاً يراد به إزاحة العوائق 
عن نمو القوى المنتجة | تؤمن الماركسية بضرورة التأميم كضرورة 
من ضرورات قوى الاينتاج بل الابسلام يرى إقامة الملكية على 
أساس العمل والحاجة مبدأ ثابتاً في علاقات التوزيع لا يختلف فيه 
الموائية عن جتمع الطاحونة البخارية والاداة التي حملها الإنسان 
المنتج سواء كانت حرا أو محراثاً أو آلة معقدة ليست هي التي 
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مسيرة العدل الاجتاعي والتلاعب بسئن الخلافة العامة للإنسان 
على الأرض وهذا هو المنفذ الذي يتأثر بسببه التشريع في ميدان 
علاقات التوزيع بما يستجد من ظروف متطورة في عمليات الانتاج 
وعلاقات الاإنسان بالطبيعة لأن نمو الاداة المنتجة في يد بعض أفراد 
المجتمع يفتح أبواباً لالاستغلال لا بد من مواجهته وصيانة المجتمع 
منه بتشريعات إضافية لكي لا يؤثر تطور القوى المنتجة على سلامة 
التوزيع وعدالته . وعلى هذا الأساس تقسم عناصر المجتمع في 
ضوء الارسلام إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : عناصر ثابتة وهي العناصر التي تنظم علاقات 
التوزيع وفقاً لبادىء العدالة الاجتاعية والخلافة العامة للإنسان 
على الأرض وهذه العناصر قد وضعت في الإسلام على شكل 
أحكام منصوصة في الكتاب الكريم والسنة أو مستخلصة من 
الأحكام المنصوصة . 

ومثال ذلك ما تقدم من ربط الملكية بأساسين فقط هم) العمل 
والحاجة . 


الفسم الثاني : عناصر متحركة في مجال التوزيع وتنظيم علاقاته 
تدعنو الضرورة إليها بسبب المستجدات ولمتغيرات في عملية 
الإنتاج وملابساتها ومدى ما يمكن هذه المتغيرات من إيجاد فرص 
جديدة للاستغلال ويدخل فى هذا القسم العناصر الإسلامية 
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المتحركة التي حددنا في الحلقة السابقة مؤشراتها الثابتة في الشريعة 
الإسلامية . 


ومثال هذا القسم تحديد الحاكم الشرعي حداً أعلى لا يسمح 
بتجاوزه في عملية إحياء الأرض أو غيرها من مصادر الشروة 
الطبيعية فيا إذا كان السماح المطلق مع نمو القدرات المادية والآلية 
لعملية الونتاج يؤدي إلى إمكان ظهور ألوان من الاستغلال 
والاحتكار التي لا يقرها الإسلام . 


القسم الثالث : عناصر متحركة في محال الإنتاج وتحسينه وتطوير 
أدواته وتنمية محصوله وهذه العناصر متطورة بطبيعتها ولا معنى 
لافتر اض الثبات في علاقات الإنسان بالطبيعة ما دامت هذه 
العلاقات وليدة الخبرة البشرية والخبرة تستجد وتنمو باستمرار 
والأساس لهذه العناصر المتحركة هو البحث العلمي والعلوم 
الموضوعة الطبيعية بما في ذلك علم الاقتصاد بالقدر الذي يرتبط 
بالطبيعة والقوانين الطبيعية لإنتاجها من قبيل قانون العلة المتناقضة 

والإسلام قد وضع القسم الأول من العناصر ىا عرفت على 
شكل أحكام ثابتة ووضع المؤشرات العامة لتحديد القسم الثاني 
من العناصر وبهذا أوذاك ضمن تحقيق تصوراته العامة عن 
العدالة الاجتّاعية وسلامة التوزيع في المجتمع الإسلامي . 
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وأما القسم الغالث - ولنطلق عليه اسم العناصر المتحركة 
الزمنية تمييزاً هما عن العناصر المتحركة السابقة ‏ فهو متر وك 
للدراسات العلمية وأحدث ما تتوصل إليه الخبرة البشرية فى هذا 
المجال على الدولة في المجتمع الإسلامي أن ترسم سياسة اقتصادية 
للانتاج تقوم على العناصر المتحركة المستوحاة من تلك الدراسات 
والخبوات على أن تكون أهداف السياسة منسجمة مع تقييم 
الإسلام للإنتاج وتوجيهه الحضارى له . وكا يجب على الدولة في 
هذا المجال أن تتوخى فى رسم سياسة الإنتاج إزالة العوائق 
الطبيعية بالاستفادة من خبرات العلم ومنجزاته ووضع حطة 
موجهة له تقوم على أساليب الاحصاء كذلك يجب على الدولة أن 
تزيل العوائق السياسية عن امنان الجتيع لثروته وتقضي على كل 
ظواهرها التي تمس كرامة الأمة وسيادتها على ثروتها ومثال ذلك 
الصيغ التشريعية التي تتخذ لتحرير المجتمع الإسلامي من أشكال 
التبعية الاقتصادية واستعادته السيطرة على كل نجالات اقتصاده . 
ونحن فها يلى حينا نستعرض عدداً من الخطوط التفصيلية في 
الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي نستهدف بصورة 
رئيسية ابراز القسمين الأول والثاني من عناصر اقتصاد هذا 
المجتمع أى العناصر الثابتة والعناصر الإسلامية المتحركة ذات 
المؤشرات العامة الثابتة . 


ال 


مصطلحات عامة 


الملكية العامة 
هي كل ملكية للمال تعود إلى الدولة بوصفها 
المنصب الالهي فى الأمة أو إلى الدولة 
الإسلامية . 

ملكية الدولة : 


هي ملكية النبي أو الإمام باعتباره منصباً 
وينوب عنها الحاكم الشرعي الذي يتمتتع 
بصلاحياتها القيادية شرعاً . : 


هي كل ملكية لليال تعود إلى الأمة الإسلامية 
توما ا وعلى امتدادها التار يخي . 


رقبة امال : إذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة كأبار 
الماء أو مناجم النفط التي تمد الإنسان بالماء أو 
بالنفط سمي البثر والمنجم والنهر نفسها برقبة 
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المباحئات العامة : 


الملكية الخاصة : 


حق الأولوية : 


الحق العام للأمة : 


المال تمييزاً لها عن الكميات المحدودة التي 
تسحب من تلك المصادر . 


هي الثروة الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في 
البدء لفرد أو لجهة وأعطي جميع أفراد المجتمع 
حقا بالاستفادة منها دون تمييز لمرد على فرد 
مع بقاء رقبة المال- المصدر الطبيعي ‏ على 


إباحته العامة . 


هي كل ملكية للمال تعود إلى فرد أو مصلحة 
خاصة ويصبح المالك بموجبها غير مسؤول 
عن دفع تعويض إلى الأمة أو الدولة فى مقابل 
منفعة ذلك المال . 


هو حق خاص يكسبه الفرد في قطاع الملكية 
العامة يجعل منه الفرد الأولى بالانتفاع من 


غيره من الأفراد مع بقاء رقبة المال مندرجة في 
إطار الملكية العامة . 


هو نفس حق الأولوية المذكورة آنفاً فها إذا 
اكتسبته الأمة الإسلامية ككل وعلى امتدادها 


زف 


القطاع العام : 


القطاع الخاص : 


التاريخي فإذا اكتسبت هذا الحق مثلاً في قطاع 
ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان 
للأمة حق الأولوية . 


هو اكتساب ملكية أو حق في مصدر من 
مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة 
والحيازة . 


هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي ضالكاً 
للونتاج فعلا كحراثة الأرض وتفتيت تربتها 
وإيصال الماء إليها فإن ذلك احياء للأرض 
مخازنه وعر وقه وجعله صا حاً للاستخراج منه 
فإن هذا احياء للمعدن كما ان حفر الأرض 
للوسوك إل عيق الما اتماة للعين هكد : 


هو كل مال يدخل فى نطاق الملكية العامة 
وكذلك أيضاً رقبة المال فى المباحات العامة . 


هوكل مال يدخل في نطاق الملكية الخاصة . 
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الانتاج الرآسا لي : 


الاينتاج الأولي 5 


معناه المذهبي أن تكون هلكية مال سابق 
زقد نطلق على ذلك الاسم الطريقة 
الرأسالية ويشمبل ذلك حالة كون المال 
السابق نقداً أو أرضا أو وسيلة إنتاج 5 


هو الونتاج الذي يمارس فيه المنتج إنتاج مادة 
طبيعية لم يتجسد فيها عمل إنسان سابق 
كالصناعات الاستخراجية والإنتاج الزراعي 
فى حالة عدم كون البذر تملوكا لمنتتج سابق 
ونحو ذلك من عمليات الإنتاج . 


هو الإنتاج الذى يمارس فيه المنتج إنتاج مادة 
قد طورت بشرياً ودخلت في نطاق ملكية . 
إندسان مُتج في مرحلة شاقة كااق 
الصناعات التحويلية كصناعة الأقمشة 
وإنتاج الآلة على مختلف أشكاها . 
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المعالم الرئيسية 
في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي 


ونتناول الآن المعالم الرئيسية في الصورة الكاملة لاقتصاد مجتمع 
إسلامي وذلك من خلال تصنيف أحكام الشروة ف الوسلام إلى 
الأبواب التالية : 


أ الإنتاج وأهميته في الاقتصاد الإسلامي ذ. 

سخ الأرى رك م 
منتوجاته . 

ج - الونتاج الثانؤى وكيف يتم توزيع 
منتوجاته . 


الباب الثالث : التصرف 5 الأموال : 
ادل الأموال والربح التجاري القائم على 
أساس عمليات التبادل . 


كلا 


إشباع الحاجات . 


الباب الرابع : مسؤوليات الدولة العامة . 


الباب الرابع 


مسؤوليات الدولة العامة 


حينا يجد الإنسان نفسه مع الطبيعة وثرواتها المختلفة ضمن 
مجتمع فانه يفكر في حيازة أي شيء يتاح له ان يسيطر عليه ويدخره 
لنفسه وانتفاعه فهو يحوز الأرض ويحوز آبار النفط ويقتطع الخنشب 
من الغابة ويستقي الماء من البثر أو النهر ويحمل الأحجار من 
الصحراء أو من الجبال ويصطاد السمك من الماء والطير في اهواء 
وهكذا . 


وكل هذه الألوان من الحيازة تجد لها دافعاً عن الإنسان ما دام 
يواجه الطبيعة ضمن مجتمع واما إذا افترضنا الإنسان نفسه وقد 
واجه الطبيعة بمفرده ولم يوجد أي إنسان آخر قد ينافسه أو يسابقه 
فانالموقف سيتغير والحيازة ستفقد دوافعها في جملةمن هذه الحالاات 
ولكنها تظل عملاً طبيعياً معقولاً فى حالات أخرى فمثلاً لا يبقى 
للونسان في حالة من هذا القبيل أي مبرر للتفكير في حيازة المعدن 
أو حيازة نهر طبيعي والسيطرة عليه لأنه ماذا يريد من ذلك سوى 
أن يكون النهر حاضراً لتلبية حاجته متى أحب وهذا موجود فعلاً ما 
دام آمنا من المنافسة ولكنه سوف يفكر على أي حال في جلب 
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الخشب من الغابة أو أخذ الماء من النهر وحيازته إلى مسكنه 
ومزرعته إذ من الواضح أن هذه الحيازة شرط أساسي فى انتفاعه 
بهذا الماء ودخول الماء أو الخشب في نطاق الاستعمال فى حياته 
الخاصة . 

وهكذا نعرف أن الحيازة فى الحالات الأولى عملية احتكار ناتجة 
عن التنافس وليست عملا اقتصادياً موضوعياً واما فى الحالات 
الأخيرة فهي عمل اقتصادى وليست بطبيعتها احتكاراً وان كانت 
قد تتحول إلى احتكار . 


وإذا لاحظنا الحالات التي تكون الحيازة فيها احتكاراً بطبيعتها 
نجد أنها هي حالاات السيطرة على مصادر الشروة الطبيعية من 
أراض ومعادن ومصادر الماء الطبيعية وأما الحالات التي تكون 
الحيازة فيها مشروعاً ف الانتفاع وعملا اقتصادياً بطبيعتها لا 
احتكارا فهي حالات حيازة مقادير محدودة من الثروة التي يمكن 
للونسان أن يستمدها من تلك المصادر ومختلف مجالات الطبيعة . 
فاصطياد الطيور والأسماك حيازة تمثل عملا اقتصادياً واقتطاع 
الخشب من الغابة حيازة تمثل عملاً اقتصادياً واستقاء الماء من النهر 
حيازة تمثل عملاً اقتصادياً واستخراج اللؤلؤ من البحر أو النفط من 
مناجم النفط حيازة للكمية المستخرجة تمثل عملا اقتصادياً 
وهكذا . 


وعلى هذا الضوء نقسم الثروة الطبيعية إلى قسمين رئيسيين : 


اله 


القسم الأول 8 مصادر الثروة الطبيعية من أراض ومعادن وأنهار 
ومجار وعيون ماء . 


القسم الثاني : الثروات الطبيعية الأخرى المتفرقة في أرجاء 
الكون كالحيوانات على أقسامها والنباتات والأخشاب وا الأحجار 
وما إلى ذلك من الثروات المتنوعة التي يمكن للإنسان الإنتفاع مها 
عن طريق حيازتها وتكون حيازتها عملاً اقتصادياً ولنسم هذا 
القسم بالأموال المنقولة تمييزاً له عن مصادر الثروة التي هي أموال 
غير منقولة . 


مصادر الثروة الطبيعية : 
أما مصادر الثروة الطبيعية فأقسامها الرئيسية كما يلي : 


أولاً : الأرض بما تضم من غابات وأراض صا حة بطبيعتها 
للزراعة وأراض غير مهيأة لذلك طبيعياً وتحتاج تهيثتها 
لذلك إلى إعداد بشرى . 

ثانياً : المعادن وهي كل ثروة مادية متواجدة في الأرض أو في 
والملح وَغير ذلك 

ثالثاً : مصادر المياه من أنهار وبحار وبحيرات وعيون ماء 


م 


ويدخل القسم الأول والقسم الثاني في نطاق القطاع العام 
الذى تملكه الدولة وأما القسم الثالث فهو من المباحات العامة . 

وفى كل هذه الأقسام لا يؤذن إسلامياً بنشوء ملكية خاصة لرقبة 
الملل أي لمصدر الثروة بنفسه ‏ بل ان رقبة المال تظل ملكا عاماً 
للدولة أو ضمن إطار المباحات العامة لا استثمار فيها ولا تمييز . 

كما لا يؤذن إسلامياً بقيام أى حق خاص أو ملكية خاصة 
للأفراد في المصادر الطبيعية للثروة بأقسامها على أساس الحمى 
والحيازة أى محرد السيطرة لأن الوسلام ألغى الحمى وأعلن الرسول 
الأعظم ( ص ) أنه لا حمى إلا لله وللرسول وذلك لأن الحمى هو 
الشكل الاحتكارى من الحيازة فحيازة المصادر الطبيعية ليست 
أساساً لتملك الحائز أو اكتسابه حقاً خاصاً لأنها احتكار وليست 
عملاً اقتصادياً : 

وإنما سمح الإسلام بنشوء حق خاص للأفراد على أساس 
الإحياء فقط لأنه عمل اقتصادى وليس احتكاراً وهذا العمل يخلق 
فرصة أو قابلية الاستثار والانتفاع بالمصدر الطبيعي فمن يحي 
أرضاً بتفتيت تربتها وتخليصها من الصخور وتوفير الماء لها يكون 
قد خلق فيها قابلية الانتفاع ومن يحبي معدناً بحفره والوصول إلى 
عروقه على نحو يصبح من الممكن استخراج كميات ترابه يكون 
قد خلق فرصة معينة وهي إمكانية الاستفادة من المعدن والأخذ من 
مادته وهذه الفرص بوصفها نتيجة للجهد البشري المبذول في 
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عملية الاحياء تصبح ملكاً للمحبي وهذا يعطي للمحبي حق 
الانتفاع بالمصدر الطبيعي وكونه أولى من غيره بالانتفاع من تلك 
الفرصة التي خلقها بعمله ولكن هذا لا يعني أن رقبة المال تكون 
ملكاً له أو حقاً خاصاً من حقوقه بل بإمكان غيره أن يستفيد من 
تمه يو خلال عمية ايا أخترى ليق ينا فرضية 
فقاسية . 


وإذا زالت معالم الاحياء فقد الفرد المحيي حق الأولوية وكان 
لأى فرد آخر أن يعيد المصدر الطبيعي في حياته ويحل محل الفرد 
السابق وعلى العموم لا يجوز لأى فرد يمارس عمله على مصدر 
طبيعي ويحييه ان يجمده أو يتراخى فى استثاره وتوظيفه في عملية 
الإنتاج بالنحو المناسب 

وأما التحجير وهو وضع علامات أو أحجار معينة أو بناء سور 
يحيط بالأرض فلا يؤدي إلى نشوء حق للمحجر إلا بوصفه شر وعاً 
فى عملية الاحياء 


كما أن الاحياء يؤدى إلى حق الأولوية للفرد المحيي في حدود 
المصدر الطبيعي الذى أحياه ولا يمتد الحق إلى غيره ما لم يتم احياؤه 
فعلاً وهذا يعني أن من اكتسب حق الأولوية في الأرض على أساس 
احيائها زراعياً مثلاً لا يكون له الحق نفسه في المعادن والشروات 
الطبيعية التي تضمها الأرض بسبب احيائه الزراعي للأرض لأن 
عملية الاحياء الزراعي إنما تتعلق بالارض بوصفها أرضا صالحة 


هوم 


00 والمناء جم التي قد تتواجد فى جوف 


وليس السماح العام للأفراد بالاحياء واكتساب حق الأولوية إلا 
أحد الأشكال الممكنة التي تمارسها الدولة في استثمار القطاع العام 
ترط اقتصادياً وللدولة أن تمارس استثار القطاع العام بأشكال 
ار إذا كانت تحقق نتائج أفضل بالنسبة إلى مجمل الحياة 


الاقتصادية للمجتمع الإسلامي : 


ومن المهم أن يلاحظ أن الاحياء الذي يكسب حق الأولوية هو 
العمل المباشر المنفق فلا يعتبر الاحياء بالطريقة الرأسالية أساساً 
لاكتساب حق الأولوية وهو استخدام الأجراء لعملية الاحياء 
وتز ويدهم بالأدوات اللازمة للعملية فان رأس المال الذى يغطي 
أجور العمل والأدوات المادية للاحياء لا ملك حقاً في الأرض وإنما 
ينشأ الحق على أساس العمل المباشر وإذا استخدم العامل أدوات 
غيره في عمليه الاحياء كان عليه دفء فع أجرة المثل لمالك الأدوات ف 
مقابل ما تفتت من عمله المختزن فى تلك الأدوات ومن حق الدولة 
أن تشتري حق الأولوية من الفرد المحبي وتلزمه ببيعه إذا أدى بقاء 
هذا الحق إلى إخلال فى عدالة توزيع المصادر الطبيغية على الأفراد 
والتوازن الاجتاعي ويُدفع الى المحبي في حالة شراء حق الأولوية 
منه قيمة ما جسده من عمل في المصدر الطبيعي الذى أحياه أو 


ىم 


انتقل إليه من المحيي بالارث أو المعاوضة على ان تقدر قيمة ذلك 
بوصفه أداة للانتاج المباشر لا بوصفه أداة للإنتاج الرأسمالي . 


انتقال حق الأولوية إلى الأمة : 


ذاقنا نل وت الأزتر يه قمفنه طمن عل أسناس الالشياء 
قبل دخوله في دار الاسلام ثم دخل هذا المصدر الطبيعي - وهو في 
حالة حياة ‏ دار الإسلام عن طريق الفتح سقط حق الأولوية للفرد 
المحبي وانتقل إلى الأمة الإسلامية بامتدادها التار يخي ومهذا يصبح 
حق الأولوية حقاً عاماً للأمة بالفقح والجهاد وتسمى الأرض 
المفتوحة في حالة من هذا القبيل بالأرض الخراجية ولا يمكن أن 
تنشأ بعد ذلك حقوق خاصة على الأرض الخراجية وإذا خر بت 
وزالت معالم الاحياء عنها بإههمال من الدولة أو غياب الحاكم 
الشرعي عن الساحة لم يسمح للفرد أن يكتسب حق الأولوية عن 
طريق احيائها بل لا بد للدولة من إعادة إحيائها من جديد باسم 
الأمة . 


وخلافاً لذلك الأرض التي احياها الكافرون ثم اسلم عليها 
أصحاءها طوعاً فدخلت دار الاإسلام استجابة للدعوة ففي حالة من 
هذا القبيل يظل الحق المكتسب بالاحياء ثابتأ ولا يسقط بدخول 
أصحاب الأرض في الإسلام وخضوعها لسيطرة الدولة 
الإسلامية . 


/ام/ 


المصادر الحية بطبيعتها : 

وما دام الاحياء هوالسبب الوحيد لنشوء حقوق خاصة للافراد 
على أساسه فان هذا يعني ان المصادر الحية بطبيعتها والصالحة 
للاستئمار والتوظيف النافع فعلاً لا ينشأ فيها حق خاص وذلك كما 
في الغابات المعدة طبيعياً والمعادن الظاهرة على وجه الأرض 
والأراضي الصالحة للزراعة من ناحية تربتها وقربها من الماء فهذه 
المرافق الطبيعية لا ينشأ فيها حق خاص ولا تجوز ممارسة العمل 
فيها إلا باذن الارمام والعمل هنا يكون انتفاعاً لا احياءاً وهذا 
الدولة يده عنه : 

) ١ ( القاعدة‎ 

كل مصادر الثروة الطبيعية تدخل في اتقطاع العام ويكتسب 
الأفراد الحقوق الخاصة بالانتفاع بها على أساس وحيد هو العمل 
الذي يتمثل في الاحياء ويراد به العمل المباشر . 
الأموال المنقولة : 
وأما القسم الثاني من الثروات الطبيعية فقد أطلقنا عليه اسم 
الأنوال المنقولة وهذه الأموال مباحة لأفراد المجتمع جميعاً وتعتبر ١‏ 
حيازة الفرد لما بأشكاها المختلفة ‏ من اقتطاع الخشب من الغابة 
واصطياد السمك من البحر واستقاء الماء من النهر وغير ذلك 
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عملاً اقتصادياً لا احتكارياً وعلى هذا الأساس اقرت الحيازة في 
الشروات المنقولة بوصفها سبباً للملكية كالاحياء بالنسبة إلى 
المصادر الطبيعية وكل من احياء المصدر الطبيعي وحيازة الشروة 
المنقولة عمل اقتصادى يخلق فرصة الانتفاع بالمال فالعامل المما رس 
للاحياء أو الحيازة يملك هذه الفرصة ولما كان المصدر الطبيعي أكبر 
عادة من فرصة الانتفاع التي يخلقها المحبي بإحيائه ناد يعني تملك 
الفرصة تملك المصدر نفسه بل يظل المصدر ملكا عاماً ويسمح 
للآخرين بإيجاد فرص مناسبة للاستفادة منه هذا وأما المال 
المنقول ‏ هذه الكمية المحدودة من الماء أو السمك أو الخشب ‏ فلما 
كان من الناحية العملية يساوى فرصة الانتتفاع به التي يحققها 
العامل بالاستقاء أو الاصطياد أو الاقتطاع كانت اطيازة سيا للكية 
العامل للمال المنقول الذي حازه ٠‏ 

ونلاحظ هنا ى] لاحظنا فى عمليات الاحياء أن الاوسلام لا يقر 
الحيازة بالطريقة الرأسمالية فإذا قدم شخص رأس المال الكافي 
لعملية الحيازة بأن أعطى لمجموعة من الصيادين أجورهم اليومية 
وأدوات الصيد لم يكسب بذلك حقاً في الثروة التي يحوزونها وإنما 
ينشأ الحق والملكية الخاصة للشروة المنقولة من العمل المباشر 
لحيازتها . 

وإذا وجد المال المنقول في سيطرة شخص بدون بذل عمل 
وانفاق جهد في حيازته لم يكف ذلك فى تملكه وظل مالاً مباحاً 
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القاعدة ( " ) 
كل الشروات الفركة ل البطيعة. ولاك كل إساع العمل 
لخيازته! ويراد بذلك العمل المباشر ولا تملك بسبب آخر إلا عن 


طريق الانتقال من العامل بارث أو معاوضة أو غير ذلك من نواقل 
الملك . 


١‏ لحي مدنا وَالصّدد 


ا 0 
0 1 يتثوممَى تاها 


مامد ةنسو نتسق للمساة الاي َه 
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أ الانتاج وأهميته في الاقتصاد الاسلامي 


ان الاقتصاد الاإسلامي يتف مع كل المذاهب الاجتاعية 
الأخرى في ضر ورة الاهتّام بالاإنتاج وبذل كل الأساليب الممكنة في 
سبيل تنميته وتحسينه وتمكين الاإنسان الخليفة غلى الأرض من 
السيطرة على المزيد من نعمها وخيراتها ولكن الارسلام حيذا يطرح 
تنمية الاإنتاج كقضية يجب السعي اجتاعياً لتحقيقها يضعها ضمن 
إطارها الحضاري الإنساني ووفقاً للأهداف العامة لخلافة الإنسان 
على الأرض . ومن هنا يختلف عن المذاهب الاجتاعية المادية في 
التقييم والمنهج اختلافاً كبيراً فالنظام الرأسمالي مشلاً يعتبر تنمية 
الاإنتاج هدفاً بذاتها بيها الإسلام لا يرى تجميع الثروة ه'فاً بذاته 
وإغا هو وسيلة لاإيجاد الرخاء والرفاه وتمكين العدالة الاجتاعية من 
ان تأخذ مجراها الكامل في حياة الناس وشرطا من شروط تحقيق 
الخلافة الصالحة على الأرض وأهدافها الرشيدة في بناء مجتمع 
التوحيد . 

وهذا الاختلاف يؤدي إلى فروق عديدة بين انوقفت الارسلام من 
عملية الاإنتاج ومواقف الاتجاهات الاجتاعية الأخرى ونشير فوا يلي 
إلى عدد من هذه الفروق . 


الأول : ان الأشكال التي تتخذها عملية الإنتاج وا الأوضاع 


بذ 


الاجتاعية التي تتجسد من خلاها يجب أن تنسجم إسلامياً مع 
كرامة الاإنسان وقيمه المعنوية وحقوقه الطبيعية التي يؤمن بها 
الايسلام فا مارسته الرأسمالية من استغلال النساء والصبيان في 
عمليات الاينتاج بأرخص الأجور وما قدمته من تضحيات بالقيم 
الخلقية وبر وابط العائلة وبالصيانة المعنوية للمرأة في سجل مصالح 
الاإنتاج الرأسم)لي مما برفضه الإنسان رفضاً بات . 

الثاني : إن الاإنتاج في الاقتصاد الاإسلامي لا يتحرك وفقاً 
لؤشرات الطلب في السوق فحسب كما هي الحالة في المجتممع 
الرأسمالي بل هو يتحرك قبل كل شيء - إيجاباً ‏ لتوفير المواد الحيوية 
اللازمة لكل فرد مهما كانت ظروف الطلب فى السوق ويعتبر ذلك 
في المجتمع الاإسلامي فريضة بمارسها افراد ى) يمارسون واجباتهم 
الشرعية وعباداتهم التي يتفربون بها إلى الله تعالى ويتحرك الاينتاج 
في الاقتصاد الاإسلامي ‏ سلباً - لشجب كل قطاعات الابنتاج التي 
تخصص لتوفير سلع الترف والبذخ التي يتعاطاها المترفون 
والمسرفون وهكذا يبنى الاينتاج في المجتمع الاإسلامي على أن يوفر 
للافراد حياة تتوفر فيها كل مقومات المعيشة الصالحة وتنعدم منها 
كل مظاهر البذخ والاستهتار خلافاً للمجتمع الرأس لي تماماً الدى 
يتحرك فيه الاينتاج وفقاً للطلب والقدرة الشرائية للطالبين فيؤدي 
ذلك إلى اتجاه الارنتاج نحو توفير سلع الترف وأدوات التسلية وفنون 
التجميل لأن طلبها يعتمد على القدرة الشرائية للأغنياء المترفين 
وتقاعس الاإنتاج وانكماشه عن توفير السلع الحيوية بالقدر الكافي. 

1 


الثالث ان الاينتاج في المجتمعات الرأسمالية تعاني ف حالات 
والطلب لا يعني فى المجتمع الرأسم|لي طلب المستهلك الحقيقي بل 
طلب المشترئ والمشترى كثيراً ما نكون أحد الوسطاء المتنوعين 
الذين يتفنن المجتمع الرأسالي في صنعهم وتوزيع الأدوار عليهم 
تصريفها على هؤلاء الوسطاء بقطع النظر عن اللحاجة الحقيقية 
للمستهلكين وحجمها الواقعي وهذا يتراكم الاإنتساج وتحصدث 
الأزمات ويضطر الرأسماليون إلى إيقاف العمل وحتى إلى إتلاف 
كميات كبيرة من البضاعة حفاظاً على درجة من التناست بين 
العرض والطلب . 

وهذا اللون من الإفراط في الاإنتاج نتيجة خداع طلب الوسطاء 
ووجود الهوة الكبيرة بين المنتج والمستهلك وهذه اطوة لا وجود لها 5 
الاقتصاد الاإسلامي لأنه يتجه إلى استعصال الأدوار الطفيلية لهؤلاء 
الوسطاء ويقرب عمليتي الاإنتاج والاستهلاك إحداها من 
الأخرى وبهذا ينجو الإنتاج في المجتمع الاإسلامي من مشاكل هذه 
الوفرة التي لا توجد مبررات موضوعية للها وتقوم الدولة بتوجيهه 
وفقاً للحاجات الحقيقية في المجتمع 


القاعدة (١‏ ” ) 
الإنتاج لخدمة الاإنسان ونيس الإنسان لخدمة الاينتاج . 


46 


في كل إنتاج أولي للشروة يوجد عنصران مندجان في عملية 
الاإنتاج أحدههم) العمل البشري المنفق في الانتاج والآخر الطبيعة 
ذلك لأن الاإنتاج ليس خلقاً من العدم بل هو استخراج للمعدن من 
جوف الأرض وللماء من عروقه أوللسمك من البحر وهكذا 
فهناك إذن طبيعة وهناك عمل يمتزج معها ويدخل تعديلاً عليها 
وهذا التعديل هو الاإنتاج وقد يفترض وجود أدوات ووسائل 
يستخدمها المنتج في عملية تعديل المادة فيكون إلى جانب الطبيعة 
التي يتعلق بها الاونتاج والعمل البشري عنصر ثالث وهو وسائل 
الإنتاج المستمدة بدورها أيضاً من الطبيعة وعمل سابق . ويؤمن 
الاوسلام ‏ في محال توزيع الثروة التي يسفر عنها الاإنتاج الأولي - . 

أولاً ‏ بأن الثروة المنتجة ملك العامل المنتج وهذه ملكية تقوم 
على أساس العمل . 

وثانياً ‏ بأن العامل إذا كان قد استخدم أدوات ووسائل يملكها 
الآخرون فلم عليه أجرة المثل لقاءماتفتت من عملهم المختزن في 


:تلك الأدوات والوسائل خلال عملية الاينتاج وليس لهم نصيب في 
الثروة المنتجة . 


15 


وثالثاً ‏ بأن للجماعة ممثلة في الدولة الحق في جزء من الثروة المنتجة 
تأخذه كأجر ة عن انتفاع المنتج بالمصدر الطبيعي الذى تملكه الدولة 
كما في الخراج الذي يوضع على الأرض أو كفريضة مالية في الثروة 
أو على كل فائدة بعد إخراج المؤونة . 

أساس حاجة الجماعة وتغطية مصالحها العامة والحاجة هي 
الأساس الثاني للملكية في الاقتصاد الاإسلامي . 


ويتضح مما تقدم تميز الاقتصاد الاإسلامي عن كل من الاقتصاد 
الرأسالي والاقتصاد الماركسي فالرأسمالية تعتبر العمل الاإنساني 
عنصرا من عناصر الاونتاج وعلى مستواها ويحدد نصيب كل واحد 
منها على أساس قوانين العرض والطلب بيغا الاإسبلام لا يعتبر 
العمل الاإنساني عنصرا من عناصر الاإنتاج وعلى مستواها ويحدد 
نصيب كل منها على أساس قوانين العرض والطلب بين الاإسلام لا 
يعتبر العمل الانساني عنصرا من عناصر الاونتاج بل يرى أن العامل 
هو محور الاينتاج وصاحب الحق فيه وان سائز المنتاصم : الأخخرق مر 
أدوات ووسائل ورؤوس أموال هي مساعدة له وخادمة لغرضه ولا 
تشاركه فى الثروة المنتجة وإنما يستحق أصحابها أجراً على العامل 
اللتج .ا 

وأما الماركسية فهي تعتبر العمل أساساً للقيمة التبادلية الجديدة 


/ا5 


في الثروة المنتجة وتجعل القيمة الجديدة ملكا للعامل لأن عمله هو 
الذى خلقها ولا يوجد مبرر على الأساس الماركسي لملكية الجماعة 
لجزء من الثروة المنتجة لأن الجماعة ليس ها مساهمة فى عملية 
الإإنتاج وخلق القيمة الجديدة فلا يمكن تفسير ملكيتها على أساس 
ماركسي . 

وقد حاول بعض الكتاب أن يفسر ملكية الجماعة على أساس 
مساهمتها في تكوين القيمة الجديدة عن طريق ممارستها التار يخية 
وخبراتها المتعاقبة التي سبقت العامل المنتج وانحدرت إليه ورائياً 
أو اجتاعياً وساهمت فى تكوين درجة كفاءاته الإنتاجية . 

ولكن يجب أن نلاحظ أن الخبرات التاريخية للجماعة وإن كانت 
عملاً بشرياً ولكن هذا العمل لا تمتهمه الثروة المنتجة, والعمل إنا 
يخلق القيمة إذا كان يتجسد ف الثروة المنتجة أى كانت الثروة تفنيه 
وتمتصه وليس هذا العمل الذى يفنى ويمتص كذلك سوى ما أنفقه 
العامل المنتج على عملية الاإنتاج أو على إعداد نفسه للقيام 
بالعملية . 

وهكذا نلاحظ أن إنسانية الاإقتصاد الاإسلامي وارتكازه على 
الايان بملكية الله العامة . وخلافة الاإنسان عنه هو وحده الذي 
يبرر تقاسمٍ الثروة المنتجة بين الأفراد والجماعة بالمنطق القرآني 


القائل « آمِنُوا بالل ورصوله وَانْفِقُوا يا جَعلَكُم مسْتَخْلَمْنَ فيه)" , 


. سورة الحديد آية لا‎ )١( 


يد 


وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الاوسلام يشجب الاإنتاج الأولي 
بالطريقة الرأس|لية ويرفض اكتساب حق في قيمة السلعة المنتجة 
على أسابها ومثال ذلك أن يدفع شخص الأجور إلى العمال 
ويزودهم بالأدوات فيباشر ون عملية الاإنتاج وفىي حالة من هذا 
القبيل يستحوذ الرأسمالى دافع الأجور والأدوات على قيمة السلعة 
المنتجة بعد خصم الأجور بينا لا يحصل على شيء من ذلك فى 
المجتمع الإسلامي لأن الاإسلام لا يقر الطريقة الرأسالية فى 
الارنتاج 


وهناك حالة وحيدة لم تلغ فيها عملية الإنتاج الرأسمالي إلغاءاً 
تامأ في الشريعة على مذهب عدد من الفقهاء وهي حالة عقد 
المزارعة التي يتفق فيها صاحب الأرض مع المزارع الذي له البذر 
على أن يقدم له أرضه ويشاركه في المحصول وهذه الحالة إذا لم 
قد افك عا الحادا نابا كرا بر تعفن الفقيناء فيفالة 
عناصر متحركة في الاإقتصاد الاإسلامي تدعو من أجل إقصاء هذا 
النوع من العقود والمنع من ممارستها وفقاً لما روي عن الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من منعه عن الاوستثمار الرأسمالي 
للآرض وتخييره للمالك بين أن يزرع أرضه أو يسمح لآخر بأن 
ينتفع بها بدون مقابل وبإدراج عنصر متحرك . . 


من هذا القبيل وفقاً لصلاحيات ولي الأمر تتكامل الصورة من 
هذه الناحية وتستأصل كل أشكال الاإنتاج الرأسمالي . 


ل 


القاعدة رقم ( ه ) 
يقوم توزيع الشروة المنتجة في الاإنتاج الأول على أساسين 
أحدههم العمل والآخر الحاجة وتستأصل كل أشكال الاينتاج 
الرأسم لي . 


ج ‏ الانتاج الثانوي وكيف يتم توزيعه 


ندرس الابنتاج الثانوي وكيف يتم توزيعه في حالتين اجتاعيتين 
متغايرتين الحالة الأولى : حالة مجتمع سارت فيه عملية الدوزيع 
الأرَّبي لمصادر الثروة الطبيعية وعمليات الاإنتاج الأولي وتوزيع 
الثروة المنتجة فيه وفقاً لقواعد الإقتصاد الايسلامي المتقدمة. الحالة 
الثانية : حالة مجتمع لم تحر فيه عمليات التوزيع وفقاً لمتطلبات 
الإقتصاد الإسلامي وتخطيطه العام وأدّى ذلك في النهاية إلى ظهور 
التفاوت الكبير بين أفراد المجتمع في الملكية واختلال التوازن 
الإجتاعي . أما الحالة الأولى فكل عملية إنتاج ثانوي . في هذه 
الحالة يُعنى وفقاً للتعريف المتقدم للإنتاج الثانوي ان هناك مادة قد 
تم إنجازها في عملية إنتاج, أوّلي وأصبحت ملكا للعامل الذي 
أنتجها وفقاً لقاعدة أن العمل أساس الملكية ويراد الآن تطويرها . 
كالقطن يصنع ورقاً والخشب يصنع سريراً وهكذا وهذا التطوير 
هو الاإنتاج الثانوي وف هذا المجال لا يعطي الابسلام حرية 
التصرف في المادة المذكورة وتطويرها بصورة منفصلة عن إرادة 
الفرد الأول الذى ملكه بعمله وعن التعاقد معه لأن الاإسلام ما دام 
قد أقرَ ملكية هذا العامل للثروة التي انجزها في الابنتاج الأول فمن 
الطبيعي أن يعطي له الحق في التصرف بها وبذلك يختلف الارسلام 
: عن الماركسيّة فان الماركسية لا تقر ملكية العامل الأول للثروة التي 


٠6١١ 


أنتجها وإنما تقر ملكيته للقيمة التبادلية التي أنتجها أي ذلك القدر 
من القيمة الذى أسبغه العامل الأول على البذر بتحويله إلى قطن 
فإذا جاء عامل آخر وحول القطن إلى ورق فازدادت قيمته التبادلية 
كانت القيمة الجديدة ملكا للعامل الثاني وهذا التصور الماركسى 
يقوم على أساس خاطىء وهو ربط ملكية العامل بمقدار القيمة 
التبادلية التي يخلقها فقط لا بالثروة ذاتها وهو يفترض أن القيمة 
التبادلية للسلعة كلها مستمدة من العمل فالعامل في الابنتاج الأول 
يملك كل القيمة التبادلية الثابتة فعلا للسلعة . والعامل في الاونتاج 
الثانوي يملك ما استجد من قيمة بسبب هذا الاإنتاج ولكن 
الصحيح أن القيمة التبادلية للسلعة مستمدة من منفعتها وندرتها 
الطبيعية وكلما احتاج إنتاجها إلى كمية أكبر من العمل ازدادت 

قيمته لأن ذلك عامل يؤثر في ندرتها الطبيعيّة ومن أجل ذلك 
نلاحظ أن الندرة الطبيعية لكمية الذهب في الكون بالنسبة إلى 
الفضة يجعله أكبر قيمة منها حتى لو لم يحتج إنتاجه إلى كمية أكبر 
من العمل فهناك إذن ندرة تنشأ من طبيعة العمل الذي سيحتاجه 
الاينتاج وكميته وندرة أخرى تنشأ من ظروف الطبيعة نفسها وكلتا 
الندرتين تساهمان فى تحديد القيمة التبادلية فلوقصرنا ملكية العامل 
على مقدار القيمة التي يخلقها لما برَّر ذلك تملكه لكامل القيمة 
التبادلية التي أنتجها وهكذا يرى الايسلام أن ربط القيمة التبادلية 
بالعمل خطأ وان ربط ملكية الثروة بالعمل هو المبدأ الصحيح 
وهذا يعني أن منتج القطن يكون مالكاً للقطن نفسه على أساس 


٠6. 


عمله فى إنتاجه لا للقيمة السوقية التي منحها لللمادة فحسب وفي 
هذه الحالة يكون زمام المبادرة في عملية الاإنتاج الثانوي بيد العامل 
الذي أنتج القطن ومن الناحية النظرية يمكن أن يقوم بنفسه بعملية 
الاإنتاج الثانوي فيؤكد بذلك ملكيته للسلعة كلها ويمكن أن يأذن 
لعامل آخر في القيام هذه العملية وفي هذه الحالة إما أن يشاركه في 
السلعة المنتجة على أساس الجعالة وإما أن يحدد له أجراً غير يحجحف 
لقيمة عمله والدولة هي التي توجه هذم الاإتفاقات لكي تضمن 
سلامتها مع روح الإحتكار وحين تقدر قيمة العمل كنسبة من 
السلعة أو كأجر ثابت يجب على الدولة أن تلغي من الحساب الندرة 
المصطنعة التي تنشأ من عوامل الاإحتكار كما يتفق في المجتمعات 
الرأسمالية إذ يحتكر الرأسم|ليون المواد الأولية ويجعلون منها سلعة 
نادرة في سوق الاإنتاج الثانوي على أساس الندرة المصطنعة التي 
يخلفها الاإحتكار بيئا يكون العمل سلعة مبذولة لعدم تدخل 
الإحتكار في ندرتها وحاجة العامل إلى عرض عمله في السوق بأي 
أجر يكفل له الحد الأدنى من الحياة ومع إلغاء الندرة المصطنعة 
التي يخلقها الإحتكار تبرز للعمل قيمته الحقيقية ويصفى تدريجيا 
| بصورة طبيعية الاإنتاج الرأسمالي في عمليات الاإنتاج الثانوي لأن 
النسبة الكبيرة من الكسب الرأسمالي فى هذه العمليات تقوم على 
تحكيم عامل الندرة المصطنعة التي يخلقها الاإحتكار والتي تجعل 
حصة رأس المال من السلعة المنتجة أكبر كثيراً من حصة العمل 
المنفق في إنتاجها . وينبغي أن بالاحظ بدا الصندة ابيا أن 


٠١ 


ظروف الإنتاج الأوْلي ظروف التوزيع للشروة المنتجة وفقاً 
للإقتصاد الاإسلامي لا تسمح بطبيعتها لظهور أعراضالرأسمالية 
وتناقضاتها في مجال الارنتاج الثانوي فلم يكن بإمكان الفرد أن 
يحصل على كميات هائلة من المواد الأولية أومن النقود التي يحولا 
في السوق إلى مواد أولية ويخلق عن هذا الطريق نوعاً من 
الايحتكار ويمارس عملية الارنتاج الرأسمال بالطريقة التي يمارسها 
الأفراد في المجتمعات الرأسم|لية وهكذا تبوز عظمة الارسلام في أنه 
يصمّم المجتمع تصمبا يصونه منذ البدء من أعراض الإستغلال 
الرأسهما لي والا,ثراء على حساب الآخرين مع الحفاظ على الحق 
الطبيعي للعامل في تملك الثروة التي ينتجها!" . 


بمعنى أن الاإقتصاد اللإسلامي بمجموع عناصره مصمّم على نحو 
لا يتمكن الفرد من إطاره من تجميع هذا المقدار من الشروة من 
الطرق المشروعة وهذا المقدار يجب أن يلحظ لا بوصفه كمية ثابتة 
من الفضة باعتباره ثروة محدودة لما كان لهذا المقدار من قوة شرائية 
وقتئذ مع أخذ مجموع الشروة الكلية للمجتمع بعسين الاإعتبار 
انتهى . وأما أدوات الارنتاج ووسائله التي تتدخل في عملية الاينتاج 
الثانوي فدورها في هذه العملية تمامأ كدورها في عملية الاإنتاج 
الأولي أي أنها لا نصيب لها من السلعة المنتجة وإنما تعتبر خادمة 


)١(‏ وقد يكون هذا هو السبب فيا رواه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد عن الارمام 
الصادق عليه السلام انه قال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حل . 
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للإنسان المنتج فلها عليه الأجر المناسب وفكرة الأجور عموماً تقوم 
من الناحية النظرية في الإقتصاد الاإسلامي على التعويض عما 
تفيّت من العمل المختزن في اداة الإنتاج أو أي آلةٍ أخرى وهذا 
رفض الاوسلام الأجر الذي يأخذه الرأسماليون المرابون تحت إسم 
الفوائد لأن رأس المال النقدي لا يتفتت.منه شيء خلال 
استعمال المقترض له ثم إعادته إلى المالك على شكل وفاء 
للدين وإذا كانت أجور رؤوس الال العينية من أدوات ووسائل 
وغيرها مرتفعة جداً فى المجتمعات الرأسالية فهذه نتيجة للندرة 
الطبيعية التي يخلقها الاإحتكار الرأسمالي لهذه الثروات ولا بد 
لادولة الإسلامية التي تقاوم الاإحتكار بكل أشكاله أن تتجه إلى 
إلغاء هذه الندرة كعامل لتحديد أجرة تلك الأدوات والوسائل 
أما الحالة الشانية فسوف نواجه فيها عدداً من الأفراد الذين 
استطاعوا من خلال الظر وف الشاذة لعمليات التوزيع السابقة 
في اقتصاد المجتمع أن يحصلوا على مواقع ماليّة واقتصادية تمكنهم 
من الحصول على المواد الأوليةللانتاج الثانوى بكميات كبيرة إما 
مباشرة أو عن طريق شرائها من منتجيها وهذا يعرض عمليات 
الاإنتاج الثانوي لألوان من الاإستغلال الرأسا لي عن طريق احتكار 
طبقة معينة للمواد الأولية وتمكنها على هذا الأساس من فرض 
إرادتها على العاملين الذين يسيرون دفة الاإنتاج الثانوي وفي هذا 
المجال يجب على الدولة أن تتدخل لمقاومة هذا الاإحتكار وتحديد 
الأسعار بصورة لا يتدخل فيها الإحتكار ولاإعادة التوازن 
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الاإجّاعي واستخدام القطاع العام لذلك وتحديد المشاريع الفردية 
للإنتاج الثانوي تحديداً يكفل عدم تمكنها من السيطرة على الحياة 
الإقتصادية وهي تعطيل مبادىء العدالة الايجتاعية في الاإسلام : 
القاعدة رقم ( 5 ) 
الثروة التي تدخل في عملية الاإنتاج الثانوي تظل ملكاً للعامل 
الذي ملكها بالإنتاج الأول ما لم يحصل بينه وبين فردٍ آخر إتفاق 
يعدل من ذلك . 
القاعدة رقم ( /ا ) 
تحدد أجور أدوات الاإنتاج وأجور العمل من قبل الدولة مع الاإتجاه 
إلى إلغاء عامل الندرة المصطنعة التي يخلقها الإحتكار . 
القاعدة رقم (8 ) 
كلما وجدت ظروف استثنائية تؤدي إلى تعرض التوازن 
الايجتاعي إلى الخطر بسبب ما تقدم في القاعدة ( ١‏ ) تتدخحل 
الدولة وفقاً لصلاحياتها باتخاذ الاجراءات المناسبة لايجاد التوازن 
الايجتّاعي والحفاظ عليه . 


اللا 


الباب الثالث 2 


التبادل والاستهلاك 


أ التبادل 

نشأت ظاهرة التبادل فى المجتمعات البشرية من حقيقة أنه حتى 
فن ابلط المصيعات لايغطن لمر بإنتاجه المباشر عادةً كل 
حاجاته الإستهلاكية ولا يستهلك كل ما ينتجه وذلك منذ بدأ 
الاتجاه إلى تقسيم العمل والتخصص فيه وأدرك أفراد المجتمع 
ثار هذا التقسيم والتخصص وأثره فى إجادة العمل وتحسينه 
باستمرار فأصبح الفرد ينتج كميات من سلعة معينة تزيد على 
حاجته وفقاً لتقسيم العمل ويعتمد على ما ينتتجه في الحصول على 
ما يحتاجه من السلع المتنوعة التي ينتجها الآخرون وذلك عن 
طريق المبادلة وقد اتخذت المبادلة في المرحلة الأولى شكل المقايضة 
فكان المنتج لنوع من السلعة يقدم ما يزيد على حاجته من تلك 
السلعة لمن يحتاجها ويحصل منه على ما يحتاجه من السلع الأخرى 
التي ينتجها الفرد الآخر فكل من الطرفين فى عقد المقايضة كان 
منتجاً من ناحية ومستهلكاً من ناحية أخرى أي أن الاإنتاج كان 
يوازي استهلاك ممائل ومن ناحية أخرى لم يكن بإمكان المنتج 
أن يحتفظ بالثروة التي أنتجها ويدّخرها ادخاراً عينياً لأن كل 
سلعة تتناقص قيمتها عادةٌ بمرور الزمن عليها كما أن حصول 
الفرد على ما يحتاجه من طيبات الحياة كان يتم من طريق إنتاجه 
ها أو إنتاجه لطيبات أخرى يبادها بالطيبات التي ينتجها أي أن 
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الاينتاج كان هو الطريق للحصول على الطيبات وأما المبادلة 
نفسها فليست أداةً لكسب الطيبات بل لتبادلها فقط وهذا يعني 
أنها لا تخلق للفرد ثروة جديدة وإنما تضمن له إشباع كل حاجاته 
عن طريق تبديل ما يحتاجه من إنتاجه بما يحتاجه من إنتاج 
الاخرى فهناك إذن ثلاث ظواهر كانت تسيطز على عملية التبادل 
في عنصر المقايضة هي باختصار : 


أولاً : إن الإنتاج كان لا ينفصل عن الايستهلاك . 

ثانياً : إن الادخار باستمرار لم يكن ممكناً : 

ثالثاً : إن المبادلة نفسها لم تكن تحقق كسباً جديداً للفرد وقد 
استطاع ظهور النقد كأداةٍ عامة للتبادل ولتحديد قيم السلعة أن 
يؤثر على هذه الظواهر تأثيراً كبيراً فبالنسبة إلى الظاهرة الأولى 
أصبح بإمكان المنتج أن يبيع السلعة بنقد ويؤجل شراءه 
الإستهلاكي وبهذا انفصل الإنتاج عن الاستهلاك وبالنسبة إلى 
الظاهرة الثانية لوحظ أن النقود غالباً لا تتناقص قيمتها بادخارها 
ومبذا أصبحت أداة ادّخار واكتناز وظهرت إمكانية الايحتكار 
وبالنسبة إلى الظاهرة الثالشة أصبح بالإامكان استخدام عملية 
المبادلة نفسها لأجل الحصول على كسب جديد إذ يكفي أن يكون 
لدى الإنسان نقد كاف لشراء كمية كبيرة من سلعة ما والتحكم 
بعد ذلك ببيعها بأسعار احتكارية وبهذا يحصل على كسب جديد 
ناتج عن عملية المبادلة بصورة منفصلة عن أي إنتاج حقيقي 
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ثروة بل أصبح النقد نفسه بحكم قدراته التي اكتسبها فى الحياة 
الاإقتصادية سلعة مطلوبة لا لأجل الاإستهلاك بل لأجل الاإستثهار 
وانبرى أولئك الذين حصلوا على كميات كبيرة من النقد إلى 
احتكارها وبيعها بنقادٍ أكبر مؤجل وعلى هذا الأساس نشأ الربا 
وفتحت الأسواق الرأسمالية القروض الربوية والايسلام يرى أن 
انحراف المجتمع في مجال المبادلة عن تلك الظواهر الثلاث التي 
استعرضناها أولاً هدد سلامته ويقضى على سلامة التوازن 
الارجّاعي فيه ويخرج بالعمليات الإقتصادية من مسارها 
الطبيعي . من هنا فإن الإقتصاد الاإسلامي بعناصره الثابتة 
وعناصره المتحركة يضع سياسته على أساس تفادى هذا الاإنحراف 
بالأساليب الممكنة وبذلك فقد شجب الربا وحرّم الفائدة تحريماً 
نان أن الفائدة نتيجة للسعر الإحتكاري للنقد وليست أجراً في 
مقابل ما يتفتت من العمل المختزن فأنت حين تستأجر محرائاً 
لتستعمله تفتت جزءاً من العمل المختزن في المحراث من خلال 
استعمالك له فتر جعه إلى صاحبه وقد فقد جزءاً تا كان محزوناً 
فيه من العمل فمن الطبيعي أن تدفع أجراً مناسب)ً لصاحب 
المحراث وأمّا حينا تقترض مبلغاً من النقود لتمويل مشروعر ثم 
تعيد كمية النقود إلى صاحبها تكون النقود قد عادت دون أن تفقد 
شيئاً من العمل المختزن فيها فليس الأجر أو الفائدة هنا إلا تعبيراً 
عن السعر الايحتكاري للنقد كما حرم الايسلام اكتناز النقد 
وادخاره وضع في كثير من الحالات.ضريبة على النقد المكتنز لكي 
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لا يتحول النقد عن دوره الطبيعي كأداةٍ لتيسر المبادلة بين السلع 
المنتجة إلى دور الاإحتكاري كأداة لتجمييع الشروة واحتكارها 
والتحكم عن هذا الطريق بأسعارها وكذلك اتجه الايسلام إلى إلغاء 
عمليات البادلة الطفيلية التي تفصل بين الاينتاج والايستهلاك ومنع 
من بيع السلعة قبل قبضها وأعطى للتاجر مفهوماً يستنبط 
العمل والجهد ولم يرخص للفرد في شراء منفعة بثمسن وبيعها 
بشمن أكبر ما لم يقم بعمل برر هذه الزيادة وقد جاء في العناصر 
الثابتة للاإسلام النص على ذلك بالنسبة لبادلة المنافع وأكبر 
الظن أنه لم يأت نص مماثئل بالنسبة إلى مبادلة السلع والأعيان 
لأن مبادلتها كانت تعني عادةٌ في الظروف التاريخية التي رافقت 
التشريع الإسلامي العمل والجهد لا تنفصل عنه فإن العملية 
التجارية لم تكن وقتئذ منفصلة عن عمليّات نقل السلعة 
وتوفيرها في المحل المناسب وتخزينها والحفاظ عليها من أجل ذلك 
لاحظنا في الحلقة السابقة أن الاإمام أمير المؤمنين عليه السلام حدد 
هويّة التجار بقوله ( انهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من 
البغعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحييث لا 
يلتزم الناس بمواضعها ) وعلى هذا الضوء فلا بد أن يتجه 
الإقتصاد الإسلامي بعناصره المتحركة في مجال مبادلة السلع 
والأعيان نفس الاإتجاه الذي اتخذته العناصر الثابتة في مجال مبادلة 


المنافع : 
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القاعدة رقم ( 4 ) 
ينعم من ادخار النقد واكتنازه 5 
القاعدة رقم ( ٠١‏ ) 
يتجه العمل لمنع أي كسب تولده الأثيان الاإحتكارية للنقد بما 
فى ذلك الفوائد الربوية . 
الفاعدة رقم ( ١١‏ ) 
تتجه السياسة الإقتصادية في الدولة الإسلامية إلى تضييق 
الهوة بين المنتج والمستهلك واستئصال دور عملية المبادلة 
نفسها كأساس للكسب بصورة منفصلة عن الإنتاج والعمل . 
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ب - استهلاك المال 

وكا وضع الإسلام قيوداً على تبادل امال كذلك وضع قيوداً على 
الارنفاق لارشباع الحاجات وذلك بتحريم الإسراف وتحريم التبذير 
والإسراف يِمثّل تحديداً كمياً لنفقات المعيشة إذ لا يسمح لأي فرد في 
المجتمع الاإسلامي أن يتجاوز الحدود المألوفة من إشباع الحاجات 
في مجتمعه فإذا تجاوزها اعتبر ذلك إسرافا ووجب على الدولة منعه 
هذا أحد العاملين الذين يستخدمه) الإسلام في القضاء على 
الفروق الكبيرة بين مستويات المعيشة إذا لاحظنا إلى جانبه العامل 
الآخر وهوالارتفاع بمبتوى معيشة الفقراء إلى العدل العام للرخحاء 
استطعنا أن نبين كيف يحقق الإصلام توازناً اجتاعياً في المعيشة بين 
أفراد المجتمع على الرغم من اختلاف الدخول . والاإسراف على 
ضوء ما ذكرناه أمر نسبي يتأثر بدرجة الربحاء العبام في المجتمسع 
فكلما كانت درجة الرخاء المألوفة عموماً أكبر كان الاإسراف يعني 
تجاوزتلك الدرجة بصورة حادة بينا هذه الدرجة تعتبر إسرافاً في 
مجتمع أقل رخاء على العموم وأمّا التبذير فهو يمثل تحديداً كيفياً 
للتصرف إذ لا يسمح لأي فرد بأن يصرف المال في نزوات غير 
مقبولة واندفاعاً مع خواطر غير متّزنة في العرف الاإسلامي العام 
من قبيل ان ينفق جزءاً من أمواله على إعالة مجموعة من 
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الكلاب أو على ألعاب رخيصة ونحو ذلك من الأغراض غير 
الرشيدة وفي مقابل منع الفرد في المجتمع الارسلامي من ألوان 
الاإسراف والبذخ قام الاسلام بحثه على التطوّع بما زاد على حاجته 
المعقولة للجماعة ومصالحها وإنفاقه في سبيل الله تعالى قال الله 
تعالى : « يَسَألُونَك مَاذَا يُنِْفُون قل الْعَمْوَ 4" أي ما زاد على 
الحاجة كا وضع على الأفراد مسؤولية التكافل الاجتاعي فأوجب 
على جميع القادرين من أبناء المجتمع الارسلامي أن يسدوا حاجات 
المضطرين منهم ويعولوا بفقرائهم غير القادرين على العمل دعم 
الأسلام ذلك بتربية روحيّة وعقائدية مُهيئاً لمناخ الضروري لكل 
هذه التوقعات من الأفراد وهكذا يحوّل الايسلام اتجاه الفرد المسلم 
ومسار إنفاقه للمال من التسابق المحموم على إشباع الرغبات 
والاستجابة للنزعات والتفنن في أساليب الحياة وبذخها إلى 
تحمل الهموم الكبيرة والاإحساس بمسؤوليات الخلافة على الأرض 
وقد استطاعت التربية الإسلامية الفريدة أن تنشىء جواً روحياً 
ومناخاً فكرياً يتناسب مع هذا التحويل العظيم في مسار الانفاق 
ودوافعه وغاياته فاضطر الايسلام إلى أن يذكر الحدٌ الأدنى للإنفاق 
في سبيل الله لئلا يقدم الأفراد على إنفاق كلم يملكون فى هذا 
السبيل قال الله تعالى : 


١ (‏ ) سورة البقرة آية 7١6‏ . 
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أَنْقِقُوا في سبيل الله ولا تُلهُوا بأيْدِيكُم إلى التَهِلْكَةٍ واحميئوا إن 


الله يُحِبْ المحْينين”' وقال ولا تَحَعَلْ يدك مَغْلُولَةٌ إلى عَنُّقِك ولا 
تبْسْطْهَا كل البسْط فَتفعُدَ ملُوماً مَحْسُوراً" . 
الفاعدة رقم ( ١7‏ ) 
ان مستوى معيشة الفرد يجب أن لا يتجاوز بصورة جادة 
مستوى الرخاء العام للجميع وللدولة وتقدير ذلك هو القيام يما 
يكفل عدم الإسراف . 


. ١9و سورة البقرة آية‎ ) ١( 
. 48 سورة الارسراء أية‎ )7١( 
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اتير م ربا فرالصسلدد 


مَائع الصّرَةفالدولة الأسلاميّة 


حث ف القدرات الئل امسا اللوته 
الأسلميد فى مجال الأطو را حضياريللامتة 
العضَاء صل وشاع العَانت 
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يمكن تحديد مسؤوليات الدولة الاإسلامية عن الحياة 
الاقتصادية في المجتمع في خطين عريضين احده) : تطبيق 
العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي والآخر : ملء العناصر 
المتحركة وفقاً لظروف الواقع وعلى ضوء المؤشرات الاإسلامية 
العامة التي تقدم ذكرها وتفصيل البحث حوها وتتفرّع على هذين 
الخطين مسؤوليات تفصيلية عديدة منها مسؤولية الضمان 
الاجتماعي ومسوليات التنوازن الاجاعي ومسؤولية 
رعاية القطاع العام واستثاره بأقصى درجة ممكنة ومسؤولية 
الإشر اف على حمل حركة الاإنتاج في المجتمع وإعطاء التوجيهات 
اللازمة مبذا الصدد تفادياً لماكل الفوضى في الاإنتاج ووضع 
سياسة اقتصادية لتنمية الدخل الكلي للمجتمع ضمن الصيغ 
التشريعية التي تتسع لها صلاحيات الحاكم الشرعي, ومسؤ ولية 
الحفاظ على القيم التبادليّة الحقيقية للسلع واشكال العمل 
ومقاومة الاحتكار في كل مجاللات الحياة الاقتصادية أما مسؤولية 
الضمان الاجتاعي فهي في الأساس ترتكز على إيمان الاإسلام بحق 
الجماعة كلها في الانتفاع بثروات الطبيعة. وتنشأ من هذا الحق 
المسؤولية المباشرة للدولة في ضمات مستوى الكفاية من العيش 
الكريم لجميع أفراد المجتمع وذلك بتوفير العمل لمن كان قادراً على 


1> 


العمل منهم وبإعالة الأفراد العاجزين عن العمل أو الذين لم 
يمكن توفير فرص العمل لهم والرصيد الذي خصصه الإإسلام 
لعملية الضمان الاجتاعي وتمكين الدولة من اداء مسؤ وليّاتها مبذا 
الصدد يتمئّل إضافة إلى الفرائض المالية التي أوجبها على الأفراد 
من زكاة أو حمس يتمشل في القطاع العام الذي أنشأه الاقتصاد 
الاإسلامي وأمر ولي الأمر الصرف منه على المعسوزين من أفراد 
المجتمع قال الله سبحانه وتعالى 8 وما أقَاءَ اللهُ على رَسُولِه مِنْهُم 
َا إوحفْمُ لمحيل ولا ركاب وَلكِنٌ لله يلط وله على مَنْ 
يشاءً وله على كل شيء قَدِيرٍ 4# ط وما أقَاءَ الله على رَسُولِهِ من 
أهل. القرى قَلِدِهٍِ رسو ل وِذي القزبى وَاليَتَامَى والمَساكين وآيْن, 
السبيل كي لا يكُون دُولةٌ بَيْنَ الأغْنياءِ سََكُمْ 9# .. 

وأما مسؤولية التوازن الاججاعي فهي تعني : 

أولاً :توشر جد أدق فيد اليسر والرفاه لكل أفراد المجتمع 
وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة المنخفضة إلى ذلك الحد وقد 
جاء في الحديث عن الايمام موسى بن جعفر عليه السلام انه حدد 
٠‏ مسؤاولية الوالي فى أموال الزكاة فقال ( ان الوالى يأخذ المال فيوجهه 
الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين 
يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقية فان 
فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شيء ولم 


5 سورة الحشر أية‎ )١( 
سورة الحشر أية لا‎ )7١( 


من 


يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى 
يستغنوا ) وهذا النص يحدد بوضوح أن المدف النهائي الذي 
يحاول الارسلام تحقيقه ويلقي مسؤولية ذلك على ولي الأمر هو اغناء 
كل فرد في المجتمع الاسلامي . 

ثانياً : التحديد في الاإنفاق والمنع من تجاوز مستوى المعيشة 
بصورة حاذة المستوى . المعقول للرفاه الذي يمكن توفيره قي 
المجتمع وفقاً للقاعدة ( 7١‏ ) وبهذين الأمرين يتحقق التوازن 
الاجتاعي في مستوى المعيشة . 


ثالثاً : الحيلولة من احتكار الثروة وتكدّس الأموال في أيدي 
طبقة خاصة والسعي من أجل توفير إمكانات العمل وفترص 
الاإنتاج للجميع ومن الواضح على ضوء ما تقدم من قواعد 
الاقتصاد الاإسلامي أن النموّ الطبيعي للمجتمع الارسلامي ضمن 
إطاره الاقتصادي السليم لا يسمح بتواجد ظاهرة الاحتكار 
والتكدّس التي نشأت في المجتمع الرأسمالي واستقطبت الحياة 
الاقتصادية فيه ومن هنا كان التطبيق السليم لقواعد الاقتصاد 
الاإسلامي من الدولة خير وقاية من حدوث اعراض هذه الظاهرة 
والحفاظ على التوازن- الاجئاعي ولكن إذا ظهرت هذه الاعراض 
بسبب إهمال تطبيق تلك القواعد في مرحلة سابقة فعلى الدولة أن 
تتخذ وفقاً لصلاحياتها الاجراءات المناسبة . لاإعادة التوازن 
الاجتاعي كما صنع الرسول الأعظم ( ص ) حين اخصل توازن 


١١ 


المجتمع الاإسلامي فى المدينة لظهور التناقض والتفاوت الكبير بين 
المستسوى الملىي الجيد نسبياً للانصار والمستوى المنخفض 
للمهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم تاركين دورهم وجل أموالهم 
للعدو فقام النبي ( ص ) باجراءات من أجل إعادة التوازن وأمر 
الأفراد الذين كان دخلهم ووضعهم يزيد على حاجتهم ان ينفقوا 
ما زاد على الحاجة لارشباع حاجات الأفراد والآخرين ويلعب 
القطاع العام في هذا المجال دورا كبيراً . واما مسؤولية الدولة في 
رعاية القطاع العام فهي ثابتة بحكم كونها أمانة تتسلّمها الدولة 
للحفاظ عليها وتحقيق الأهداف الربانية التي شرحتها آية الفميء 
منها فلا بد لول الأمر في رعاية هذا القطاع والاستفادة من أحدث 
الأساليب وكل المستجدات العلمية في سبيل تنميته وإصلاحه 
والارتفاع بمستوى قدرته الاإنتاجية لكي يكون قوة كبيرة موجهة 
للحياة الاقتصادية نحو أهدافها الاإسلامية الرشيدة ولاتزال كلمة 
الارمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال رقياً حياً على هذه 
الحقيقة حين كتب إلى واليه مالك الأشتر قائلاً له ( وليكن نظرك في 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج )0 وأما 
مسؤولية الإشراف على مجمل حركة الاإنتاج فتنبع من وجود تطبيق 
السياسة الاإسلامية في مجال الارنتاج وضمان إنتاج الحاجات العامة 
بدرجة توفر للجميع فرصة الحصول عليها والحيلولة دون 
الاإسراف ف الاينتاج إذ كما أن الفرد يحرم عليه الإيسراف في الإنفاق 


. نهج البلاغة‎ )١( 


يفن 


كذلك يحرم على المجتمع الإسراف فيه ومن الواضح أن عملية 
الاإنتاج إذا لم يوجد حول موجه لهاعلى أساس إحصاءات علمية 
دقيقة أدّى ذلك بها إلى الابسراف بسبب نوع السلعة أو كمية 
السلعة التي يتم إنتاجها كما أن رسم سياسة اقتصادية للتنمية 
الاقتصادية ورفع مستوى الاينتاج تعتبر ولغيا على الدولة في 
حدود صلاحياتها وذلك لأن القوة الاقتصادية أصبحت من أكبر 
القوى الاجتاعية التي تدخل في تقييم المجتمعات وتحديد درجة 
قرَّها وصمودها على الساحة الدوليّة وقد قال الله تعالى : 
رَأعِدَوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْثُممِنْقُوَةِومِنْ ربَاطٍ الخَيّل تُرهِبُونَ بِهِ عدو 
اللو وَعَدُوُكُم 4<" ولا تعني الآية هنا القوة التي تنزل إلى ميدان 
الحرب بل كل قوة تحقق للمجتمع الاإسلامي رهبة في نفوس 
المجتمعات الجاهلية التي تتربص به وتتآمر عليه وفي طليعة هذه 
القوى القوة الاقتصادية للمجتمع أما مسؤولية الدولة في الحفاظ 
على القيم التبادلية الحقيقية للسلع وأشكال. العمل فتقوم على 
أساس الايمان بأن القيمة التبادلية الحقيقية مستمدة من المنفعة 
التي يمكن للشيء بها ان يشبع حاجة الاإنسان مع عامل الندرة 
الطبيعية ويدخل في عامل الندرة كمّية وصعوبة العمل التي 
يتطلبها وكلا كانت السلعة تتطلب عملاً أطول أو أصعب كانت 
درجة ندرتها الطبيعية أكبر كما يدخل أيضاً مدى التواجد 
الطبيعي للمادة في الكون . فقد يكون الذهب أعلى قيمة من 


. 5٠١ سورة الأنفال آية‎ )١( 


وفالا 


الفضة لمجرد أن مناجم الذهب أندر في الطبيعة من مناجم 
الفضة وأما عامل الندرة الذى يخلقه الاحتكار وتحكم الأفراد 
بمستوى العرض والطلب فهو يساهم في تحديد الثمن الفعلي 
للسلعة أو الأجر الفعلي للعمل ولكنه ثمن مصطنع لا يتطابق مع 
القيمة التبادلية الثابتة بصورة موضوعية أي انه ثمن تدخلت إرادة 
الارنسان لاستغلال الآخرين في تكوينه وهكذا يمير الايسلام بين 
القيمة والأئان الفعلية وتتجه الدولة فى ظله إلى محاولة الاحتفاظ 
للسلسع وأشكال العمل فى ميادين الحياة الاقتصادية بقيمها 
التبادليّة الحقيقية التي تحددها المنفعة وعامل الندرة الطبيعيّة 
ومقاومة كل انحراف للثمن السوقي عن تلك القيمة صعوداً أو 
هبوطاً بسبب الندرة المصطنعة التي يخلقها الاحتكار 
والمحتكر ون قال الارمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر 
( واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحًاً قنيحاً 
واحتكاراً للمنافع وتحكياً في البياعات وذلك باب مضرة للعامة 
وعيسب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله 
عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً لا 
تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نبيك له 
فنكل به وعاقبه في غير إسراف )2 . 


)١(‏ نج البلاغة 


١1 


القاعدة رقم ) ودلا ( 


على الدولة أن تطبق العناصر الثابتة في الاقتصاد الاإسلامي 
وتحدد العناصر المتحركة وفقاً للمؤشرات الإسلامية العامة . 


القاعدة رقم ( ١5‏ » 
على الدولة من خلال ممارستها لتطبيق العناصر الثابتة والمتحركة 
أن تحقق : 
أولاً : ضماناً اجتاعياً يكفل حدا أدنى من الرفاه لجميع أفراد 
المجتمع . 
ثانياً : توازناً اجتاعياً في المعيشة بالتقريب بين مستويات 
المعيشة وفي الدخل بالمنع من الاحتكار وتركز الأموال . 


ثالث : استثاراً بأعلى درجة ممكنة للقطاع العام مع وضع 
سياسة عامة للتنمية الاقتصادية . 


رابعاً : عملاً مستمراً في سبيل تقريب أثمان السلع وأشكال 
العمل نحو قيمها التبادليّة الحقيقيّة وذلك بمقاومة الاحتكار لكل 
ميادين الحياة الاقتصادية . على ضوء ما تقدم من هذه الحلقة 
والحلقة السابقة يمكنكم أن تكوئوا تصوراً محدداً من حياة المؤمنين 
في المجتمع الابسلامي وما يسودها من صور العدالة والرخاء وما 
يوجّهها من أهداف وقيم كبيرة وما يوحد بينها من عقيدة تصنع 


1١ 


الاإنسان الثائر الحق ولنختم هذه الحلقة بفقرات في دعاء الافتتاح 
تجسد تلك الصورة العظيمة للمجتمع في ظل الاإسلام على أسلوب 
دعاء وتوسّل إلى الله تعالى بإظهار وليه عليه السلام لتحقيق تلك 
الصورة وإنزال الارسلام إلى مستوى التطبيق في واقع الحياة . 

اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وأعزز به 
ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا . اجبر به فقرنا وسد به 
خلتنا ويسر به عسرنا وفك به أسرنا وأنجز به مواعيدنا وأعطنا به 
سؤلنا وبلّغنا به من الدنيا والآخجرة آمالنا يا خير المسؤولين وأوسع 
المعطين . 


اهنا 


الستيد محقديجافرالصّدر 


ايمرا لحامثللتك إن 


لكالا ران 


٠. 


( القسم الاول ) 
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لخطي الخلافة و الشهادة 


١‏ الخلافة العامة في القرآن الكريم 


١‏ -َإِدْقَالَ رَبَْكَ لِلْمَلائْكَةٍ إنّي جَاعِلٌ في الارض خَلِيفَة قَالُوا 


تجِعَلُ فِيهًا مَنْ يفْسِدُ فِيهَا وَيسفِكَ الدذماء وتَحن تسبح بحمديك 
وَنُقَدَسْ لَك قَالَ إني أعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَمَ آدمْ الاسبآء كلها ثم 
عَرَضَهُمْ عَلى اللايكةٍ فَقَالَ البئوني بأسساء عَوْلاءِ إن كتكم صَادِقِينَ 
قالوا سَبْحَانَكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَمْعَنا إِنْكَ أنْتَ العَلِيمٌ الحكيم قَالَ يا 
آم انهم بأنانهم قل ابام بأانهم قال ال من لحم ني اعم 
عَيْبَ السَّباوَات والأرض وَأعْلَم مَا ُبْدُونَوَمَاكنكم تَكتَمُونَ 0#" . 


7-# إذ عل خُلَمَاءَ مِنْ بعدٍ قوم وحر 0# 7 

- ط هُوَ الذي جَمَلَكُمْ حَلائْفَ في الازض 4" . 

4 - « يا دَاوْدُ إنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فَاحكُم بَيْنْ الناس, 
باحق اك ١‏ 


. 7" البقرة آية‎ )١( 
. 594 (؟) الأعراف‎ 
. "9 فاطر‎ )7( 
. 55 ص أية‎ )4( 


اًخنا 


ه 8 إِنَا عَرَضْنًا الأمَاَهَ على السَراوات والأرض وَالجبَالٍ فَأبَينَ 


أنْ يحملتها وَأشَْفْنَ مِنْها وَتمَلَّهَا الإنْسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً © . 
؟ - الشهادة في القرآن الكريم : 


قال الله سبحانه وتعالى : 

-١‏ ف فَكَيْف إِذَا جنا من كل أمة بشهيدٍ جنا بك عَلى هَؤلاء 
شهيداً 2# . 

١‏ - 9 وَكدلِك جَعَْنَكِمأمدَوَسَطا لِتَكُونُوا شهدا على الناس. 
ويكون الرسول عَلَيِكُمْ شهيداً 9# . 

*- 3« وكنْت عَلَيهِمٌ شّهيداً مَا دُمْتْ فِيهمْ فَلَا تَوَقيْئسي كنْتَ أنْتَ 


ل مكمه مهما لمعه لع سمس 


الرقيب عَلَيِهم وآنت عن كل شى مَشهِيد 0# 


؛ - 8« وَيَوم َبِعَثْ في كل أْمَةٍ شهيداً علَيْهِمْ من أنْميهم جنا بك 


مر ه ممم 


شهيداً على هلا ونا ليك الكتّاب يبياناً لِكُلَ شي وَمُدى 
ررح وق شري 6 


ع سل لس بر ور 


8 هو سآكم المسْلِمِينَ مِنْ قبل وفي هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ 


. 70 الاحزات‎ )١( 
. 4١ النساء آية‎ )5( 
. ١1417 البقرة آية‎ )*( 
. ا١١1/ )المائدة أية‎ ( 


(8) النحل أية م . 


لكين 


شهيداً عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلى الناس » 2" . 

* -( إن يسَمْكُمْ قرح فَقَدْ َس القَوْم قَرْحَ مِعْلْهُ وتَلْكَ الأيام 
ُرَاوِظًا بَيْنَ التاسٍ وَلَيَعْلَمَ اله الَذِينَ آمنُوا وَيْتَجِدَ منكم شهَدَاء والله لا 
يحب الظَالمينَ ا 

7 - 9 إنَا أنرَلنَا التَورَاة فِيهًا هُدى وَنُورٌ يحكم با النبيون الزين 
أسَلمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانَيُونَ وَالأحْبَارٌ بَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله 
وكاثوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ » © . 


200 إن ل” 0ه مر - 2 ام 32 
4- # وأشرقت الأرض بنْورٍ رمها ووضيع الكتاب وجيء 
2 ل سه 2 سومم ه دس ممه و ومو - 
ِالنبِيِينَ والشهداءٍ وقضِي بيتهم بالحق وهم لا يظلمون 2# . 


)02( الحج آية 9/4 . 

(؟) آل عمران أية*"4١‏ . 
إفية المائلدة 85 . 

(4) الزمر 59 . 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خط الخلافة وركائزه العامة 


إنَّ الله سبحانه وتعالى شرّف الإنسان بالخلافة على الأرض 
فكان الإنسان متميزاً عن كل عناصر الكون بأنه خليفة الله على 
الأرض وببذه الخلافة استحق أن تسجد له الملائكة وتدين له 
بالطاعة كل قرى الكون المنظور وغير المنظور .| - 

والخلافة التي تتحدث عنها الايات الشريفة المذكورة ليست 
استخلافاً لشخص آدم عليه السلام بل للجنس البشري كله لآن 
من يفسد في الأرض ويسفك الدماء وفقاً لمخاوف الملائكة ليس آدم 
بالذات بل الآدمية والآإنسانية على امتدادها التاريخي فالخلافة 
إذن » قد أعطيت للإنسانية على الأرض وهذا خاطب القرآن 
الكريم في المقطع الثاني والمقطع الثالث المجتمع البشري في 
مراحل متعددة وذكرهم بأن الله قد جعلهم خلائف في الأرض 
وكان آدم هوالممثل الأول ها بوصفه الإنسان الأول الذى تسلم 
هذه الخلافة وحظي بهذا الشرف الرباني فسجدت له الملائكة 
ودانت له قوى الأرض . 

وكا تحدث القرآن الكريم عن عملية الإستخلاف من جانب 
الله تعالى كذلك تحدث عن تحمل الإنسان لأعباء هذه الخلافة 


1١ 


بوصفها أمانة عظيمة ينوء الكون كله بحملها قال الله سبحانه 
وتعالى : 

« إِنا عَرَضنا الأمَانَهَ عَلى السماوات والأرض والجبَالٍ فَأَبَينَ أنْ 
يمتها وَأشْفَفنَ مِنْها وتملها الإِنْسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4" . 

واستخلاف الله تعالى خليفة في الأرض لا يعني استخلافه على 
الأرض فحسب بل يشمل هذا الإستخلاف كل ما للمستخلف 
سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه والله هو رب الأرض وخيرات 
الأرض بورب الإنسان وال حيوان وكل دابة تنتشر في أرجاء الكون 
الفسيح وهذا يعني أن خليفة الله في الأرض مستخلف على كل 
هذه الأشياء ومن هنا كانت الخلافة في القرآن أساساً للحكم وكان 
الحكم بين الناس متفرعاً على جعل الخلافة كا يلاحظ في المقطع 
الرابع من المقاطع القرآنية المتقدمة”" المرتبطة بالخلافة . 

ولما كانت الجماعة البشرية هي التي منحت ‏ ممثلة في آدم ‏ هذه 
الخلافة فهي إذن المكلفة برعاية الكون وتدبير أمر الإنسان والسير 
بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية . 

وهذا يعطي مفهوم الايسلام الأساميى عن الخلافة وهو أن الله 
سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية ف الحكم وقيادة الكون 
وإعماره اجتاعياً وطبيعياً » وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم 
الناس لأنفسهم وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها 
بوصفها خليفة عن الله . 
)١(‏ الأحزاب 77 . 
(؟) ص 4 آية يا داوود إنا جعلناك 


١غ‎ 


وعملية الإستخلاف الرباني للجماعة على الأرض بهذا المفهوم 
الواسع تعني : 

اولاً : إنهاء الجماعة البشرية إلى محور واحد وهو المستخلف أي 
الله سبحانه وتعالى الذي استخلفها على الأرض بدلاً كل 
الأنتياءات الأخرى والإيمان بسيد واحد ومالك واحد للكون وكل 
ما فيه وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام على أساسه الإسلام 
وحملت لواءه كل ثورات الأنبياء تحت شعار لا إله إلا الله . 


ب صَيقه الله ومن حنمن الصِيعة وتَحن له عابد ون 00# 


ساس ار 


: يَا صَاحِبّي السّحُن أأ َبَابُ متََرفُونَ خب ام الله الوَاحِدٌُ 
القَهارٌ ان 1 

ثانياً : إقامة العلاقات الإجتاعية على أساس العبودية المخلصة 
لله وتحرير الإنسان من عبودية الأسماء اي تمثل ألوان الإستغلال 
والجهل والطاغغوت 3 

د ما تَعبدُونَ مِنْ دونه إلا أسراء سميتموها 0 

ثالثاً  :‏ تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات الإجتاعية 
بعد محو ألوان الإستغلال والتسلط فم دام الله سبحانه وتعالى واحد 
أولا سيادة إلا له والناس جميعاً عباده ومتساوون بالنسبة إليه فمن 
الطبيعي أن يكونوا أخوة متكافئين في الكرامة الإنسانية والحقوق 
)١(‏ البقرة ١74‏ . 


(1) يوسف 9” . 
(9) يوسف "4 . 


١و‎ 


كأستان المشط على ما عبر الرسول الأعظم ولا تفاضل ولا تمييز ف 
الحقوق الإنسانية ولا يقوم التفاضل على مقاييس الكرامة عند الله 
تعالى إلا على أساس العمل الصالح تقوى أو علياً أوجهاداً : 

ف وَأنْ لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إِلأّمَا سَعَى 04 . 

رابعاً : - ان الخلافة استئان وَهذًا عبر القرآن الكريم عنها في 
المقطع الأخير'"' بالأمانة والأمانة تفقرض المسؤولية والإحساس 
بالواجب إذ بدون إدراك الكائن أنه مسؤول لا يمكن أن ينهض 
بأعباء الأمانة أو يختار لمارسة دور الخلافة . 

« إن العَهِدَ كان مَسْؤُولاً #4" . 
والمسؤولية علاقة ذات حدين . 


فهي من ناحية تعني الإرتباط والتقيد فالجماعة البشرية التي 
بوصفها خليفة عن الله ولهذا فهي غير محولة أن تحكم ببواها أو 
باجتهادها المتفصل عن توجيه الله سبحانه وتعالى لأن هذا يتنافى مع 
طبيعة الإستخلاف وإنما تحكم بالحق وتؤدى إلى الله تعالى أمانته 
بتطبيق أحكامه على عباده وبلاده ومهذا تتميز خلافة الجماعة 
بمفهومها القرآني والإسلامي عن حكم الجماعة في الأنظمة 
الديمقراطية الغربية فإن الجماعة في هذه الأنظمة هي صاحبة 


. النجم و"‎ )١( 


(؟) الآية المتقدمة ص ٠١‏ 
(”) الوسراء 14" . 


السيادة ولا تنوب عن الله في ممارستها ويترتب على ذلك أنها ليمست 
مسؤولة بين يدي أحد وغير ملزمة بمقياس موضوعي فى الحكم بل 
يكفي أن تتفق على شيء ولو كان هذا الثيء تخالفاً لمصلحتها 
ولكرامتها عموماً أو تالفاً لمصلحة جزء من الجماعة وكرامته ما دام 
هذا الجزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته وعلى العكس من ذلك 
حكم الجماعة القائم على أساس الاإستخلاف فإنه حكم مسؤول 
والجماعة فيه ملزمة بتطبيق الحق والعدل ورفض الظلم والطغيان 
وليست محخيرة بين هذا وذاك حتى أن القرآن الكريم يسمي الجماعة 
التي تقبل بالظلم وتستسيغ السكوت عن الطغيان بأنها ظالمة لنفسها 
ويعتبرها مسؤولة عن هذا الظلم ومطالبة برفضه بأي شكل من 
الأشكال ولو با هجرة والاإنفصال إذا تعذر التغيير قال الله سبحانه 
وتعالى : 

< إن الّذِينَ تَوَقَاهُمُ الملآيِكَهُ ظَالمي لْمُسِهمْ قَانُوا فِيمَ كُنَكُم قَانُوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الازض_ قَالُوا ألم تَكُن أرضن الله وَاميعة فعهَاجِرُوا 
فِيهًا فَأولَيِكَ مَأُوجُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مُصيراً 04" . 

وتعني المسؤولية من ناحية أخرى أن الإنسان كائن حر إذ بدون 
الإختيار والحرية لا معنى للمسؤولية ومن أجل ذلك كان بالإمكان 
أن يستنتج من جعل الله خليفة على الأرض أنه يجعل الكائن الحر 
المختار الذى بإمكانه أن يصلح في الأرض وبإمكانه أن يفسد أيضاً 
وبإرادته واختياره يحدد ما يحققه من هذه الإمكانات . 


)3( النساء لاة . 


سس ور 


« إِنَا هديتاه السَبيلَ إِمَا شاكراً وَإِمَا كمُوراً 2# . 
وأكبر الظن أن هذه الحقيقة هي التي أثارت في نفوس الملائكة 
المخاوف من مصير هذه الخلافة وإمكانية انحرافها عن الطريق 
السوي إلى طريق الفساد وسفك الدماء لأن صلاح المسيرة البشرية 
لما كان مرتبطاً بإرادة هذا الإنسان الخليفة ولم يكن مضموناً بقانون 
قاهر كا هي الحالة في كل مجالات الطبيعة فمن المتوقع أن تجد 
إمكانية الافساد والشر يجالاً لها فى المارسة البشرية على أشكالمها 
المختلفة وكأن الملائكة هالهم أن توجد لأول مرة طاقة محايدة يتعادل 
فيها الخير والشر ولا تضبط وفقا للقوانين الطبيعية والكونية 
الصارمة التي تسير الكون بالحكمة والتدبير وفضّلوا على ذلك 
الكائن الذي يولد ناجزاً مصماً لافراغ في سلوكه تتحكم فيه 
باستمرار قوانين الكون كما تتحكم في الظواهر الطبيعية . ومن هنا 
قدموا أنفسهم كبديل عن الخليفة الجديد ولكن فاتهم ان الكائن 
الحر الذي جعله الله تعالى خليفة في الأرض لا تعني حريته إهمال 
أله تعالى له بل تغيير شكل الرعاية فبدلاً عن الرعاية من خلال 
قانون طبيعي لا يتخلف ‏ ى) ترعى حركات الكواكب ومسيرة كل 
ذرة في الكون ‏ يتولى الله سبحانه وتعالى تربية هذا الخليفة وتعليمه 
لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى 
وكتاب منير . 


ومن هنا علّم الله تعالى آدم الأسماء كلها واثبت للملائكة من 


. # الونسان‎ )١( 


8 


خلال المقارنة بينه وبينهم ان هذا الكائن ا حر الذي اجتباه للخلافة 
قابل للتعليم والتنمية الربانية وان الله تعالى قد وضع له قانون 
تكامله من خلال خط آخر يجب أن يسير إلى جانب خط الخلافة 
وهو خط الشهادة الذي يمثل القيادة الربانية والتوجيه الرباني على 
الأرض . 

ان الملائكة لاحظوا خط الخلافة بصورة منفصلة عن الخط 
المكمل له بالضرورة فثارت مخاوفهم واما الخطة الربانية فكانت قد 
وضعت خطين جنباً الى جنب : احدههم]| خط الخلافة والآخر خط 
الشهادة الذى يجسده شهيد رباني يحمل إلى الناس هدى الله 
ويعمل من أجل تحصينهم من الانحراف وهو الخط الذي أشار إليه 
القرآن الكريم في قوله : 

١‏ فا ابطر مثا يما ئبني ُدئ قن تع اي 
قلا حَوْف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحُرَنونَ 4" . 


. "4 البقرة‎ )1١( 


خرن 


مسار الخلافة على الأرض 


ما هو ال هدف المرسوم خلافة الإنسان على الأرض وفي أي اتجاه 
يجب أن تسير هذه الخلافة في ممارستها الدائبة ومتى تحقق هدفها 
وتستنفذ غرضها ؟ 

إِنّ الخلافة الربانية للجماعة البشرية وفقاً لركائزها المتقدمة 
تقضي بطبيعتها على كل العوائق المصطنعة والقيود التي تجمد 
الطاقات البشرية وتهدر إمكانات الإنسان وبهذا تصبح فرص 
النمو متوفرة توفراً حقيقياً والنمو الحقيقي في مفهوم الإسلام ان 
يحقق الإنسات الخليفة على الأرض في ذاته تلك القيم التي يؤمن 
بتوحيدها جميعاً فى الله عز وجل الذي استخلفه واسترعاه أمر 
الكون فصفات الله تعالى وأخلاقه من العدل والعلم والقدرة 
والرحمة بالمستضعفين والانتقام من الجبارين والجور الذي لا حد له 
هي مؤشرات للسلوك في مجتمع الخلافة وأهداف للانسان الخليفة 
فقد جاء في الحديث « تشبهوا بأخلاق الله » ولا كانت هذه اليم 
على ا مستوى الال مي مطلقة ولا حدّ لها وكان الونسان الخليفة كائناً 
محدوداً فمن الطبيعي أن تتجسد عملي تحقيق تلك القيم إنساا في 
حركة مستمرة نحو المطلق وسير حثيث إلى الله . وكلما استطاع 


1١١ 


الونسان من خلال حركته ان يتصاعد في تحقيق تلك المثل ويجسد 
في.حياته بصورة أكبر فأكبر عدالة الله وعلمه وقدرته و رحمته وجوده 
ورفضه للظلم والجبروت سجل بذلك انتصاراً في مقايبس الخلافة 
الربانية واقترب نحو الله في مسيرته الطويلة التي لا تنتهي إلا 
بانتهاء شوط الخلافة على الأرض . 


6 لس بير اسن لس مير ع 0 م ع مم 


« يا أمها الإِنْسَانٌ إِنَكَ كادح إلى رَبَكَ كدْحاً فَمُلاقِيهِ 0 : 

ولم يكن من الصدفة أن يوضع العدل أصلاً ثانياً من أصول 
الدين ويميز عن سائر صفات الله تعالى بذلك وإنا كان تأكيداً على 
أهم صفات الله تعالى في مدلوله العمل ودوره فى توجيه المسيرة 
الإنسانية . - كما أشرنا فى حلقة سابقة - وذلك لأن العدل في المسيرة 
وقيامها على أساس القسط هو الشرط الأسامي لنموكل القيم الخيرة 
الأختر بلاوق العدل والقسط يفقد المجتمع المناخ الضروري 
لتحرك تلك القيم وبروز الإمكانات الخيرة . 

فالخلافة إذن حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقوة وهي 
حركة لا تتوقف فيها لانها متجهة نحو المطلق وأى هدف آخر 
للحركة سوى المطلق ‏ سوى الله سبحانه وتعالى - سوف يكون 
هدفاً محدوداً وبالتاللى سوف يجمد الحركة ويوقف عملية النمو في 
خلافة الإنسان . وعلى الجماعة التي تتحمل مسؤولية الخلافة أن 
توفر لهذه الحركة الدائبة نحو هدفها المطلق الكبير كل الشروط 
الموضوعية وتحقق لها مناخها اللازم وتصوغ العلاقات الاجتاعية 
على أساس الركائز المتقدمة للخلافة الربانية . 


. 5 الانشقاق‎ )١( 
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خط الشهادة وركائزة العامة 


دماج مور ساس سمه دور 
3 


« وَلَقَدْ خَلَفنَا الإنْسَانَ وَبَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ بِهِ نَفْسَّهُ 0#" . 

« أَنَحَمِبتُمْ أما حَلَفَاكمْ عَبثاً وأنَُمْ إِلَينَا لا تُرجعونَ #" . 

« وَالعَصرٌ إِنَّ الإِنْسَانَ مي سر إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاخّات وَبَوَاصوا بِالْحَقَ وَتَوَاصُوَا بالصبر 9#" . 
الإنسان على الأرض ‏ خط الشهادة الذي يمثل التدخل الرباني من 
أجل صيانة الإنسان الخليفة من الانحراف وتوجيهه نحو أهداف 
تزخر به من إمكانات ومشاعر وما يتأثر به من مغريات وشهوات 
وما يصاب به من الوان الضعف والانحلال وإذا ترك الإنسان 
تكريس للنزوات والشهوات والوانٍ الاستغلال . 


.١15ق)للر‎ 
. ١١6 المؤمنون‎ )١( 


(”) سورة العصر . 


دين 


ومالم يحصل تدخل رباني هداية الونسان الخليفة فى مسيره فانه 
سوف يخسر كل الأهداف الكبيرة التي رسمت له فى بداية 
الطريق . : 

وهذا التدخل الرباني هو خط الشهادة وقد صنف القرآن 
الكريم الشهداء إلى ثلاثة أصناف فقال : 


« إنَا أنْرلْنَا التوراة فِيهًا هدى وَنُورَ يحكم ببَا النبِيَونَ الّذِينَ أسْلّمُوا 


لِلَذِينَ هادوا والربَانِيونَ وَالأحبّارٌ با اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتّاب الله وكانُوا 
عَلَيهِ شَهدَاءَ 22# . 

والأصناف الثلاثة على ضوء هذه الآية هم النبيون والربانيون 
والأحبار . والأحبار هم علاء الشريعة والربانيون درجة وسطى 
بين النبي والعالم ودهي درجة الامام 0 

ومن هنا أمكن القول بأن خط الشهادة يتمثل : 

أولاً  :‏ فى الأنبياء . 

وثانياً : في الأئمة الذين يعتبرون امتداداً ربانياً للنبي في هذا 
الخط . 

وثالعا “اق المرجعية التي تعتبر امتداداً رشيداً للنبي والامام في 
خط الشهادة . 

والشهادة على العموم يتمثل دورها المشتسرك بين الأصناف 
الثلاثة من الشهداء فوا يلي : 


. 44 المائدة‎ )١٠(١ 


غ16 


« با اسُْحْفِظُوا مِنْ كاب الله ترا عد يا 4 

اناً : الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة 
ومسؤ ولية إعطاء التوجيه بالقدر الذى يتصل بالرسالة وأحكامها 
ومفاهيمها . 

ثالثاً  :‏ التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة 
اسم 1 6 5 الرسالة الربانية 
التي يحملها ومسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى 
طريقها الصحيح إذا واجه انحرافاً في مجال التطبيق . 

هذا هو المحتوى المشترك لدور الشهداء بأصنافهم الثلاثة . 

ومع هذا فان هناك فروقاً جوهرية بينهم في طريقة اداء هذا 
الدور . 

فالنبي هو حامل الرسالة من السماء باختيار الله تعالى له 
للوحي . والامام هو المستودع للرسالة ربانياً . والمرجع هو 
الونسان الذي اكتسب من خلال جهد بشري ومعاناة طويلة الأمد 
استيعاباً حياً وشاملاً ومتخركاً للاسلام ومصادره وبورعا فعيق] 
يروض نفسه عليه حتى يصبح قوة تد في كل وجوده وسلوكه 3 


. 484 المائدة‎ )1١( 


ووعياً إسلامياً رشيداً على الواقع وما يزخر به من ظروف 
وملابسات ليكون شهيداً عليه . 

ومن هنا كانت المرجعية مقاماً يمكن اكتسابه بالعمل الجاد 
المخلص لله سبخانه وتعالى خلافاً للنبوة والامامة فانهها رابطتان 
ربانيتان بين الله تعالى والإنسان النبي أو الإنسان الامام ولا يمكن 
اكتساب هذه الرابطة بالسعي والجهد والترويض . 

والنبي والامام معينان من الله تعالمى تعيينا شخصياً واما المرجع 
فهو معين تعييناً نوعياً أي أن الإسلام حدد الشروط العامة للمرجع 
وترك أمر التعيين والتأكيد من انطباق الشروط إلى الأمة نفسها . 

ومن هنا كانت المرجعية كخط قراراً إهياً والمرجعية كتجسيد في 
فرد معّين قراراً من الأمة . 

وارتباط الفرد بالنبي .ارتباطاً دينياً والرجوع إليه في أخذ أحكام 
الله تعالى عن طريقه يجعل منه مسلا بالنبي وارتباطه بالامام على 
هذا النحو يجعل منه م بالامام وارتباطه با مرجع على النحو 

وهناك فارق آخر أسامي بين النبيين والربانيين من الشهداء 
وبين الأحبار منهم وهوان النبي والرباني ‏ الامام ‏ يجب أن يكون 
معصوماً أي مجسداً للرسالة بقيمها وأحكامها في كل سلوكه وأفكاره 
ومشاعره وغير تمارس لا بعمد ولا بجهالة أو خطأ أي ممارسة 
جاهلية ولا بد أن تكون هذه النظافة المطلقة متوفرة حتى قبل 


١ك‎ 


تسلمه للنبوة والامامة لأن النبوة والامامة عهد رباني إلى الشخص 
وقد قال الله تعالى : 

« لا يتال عَهْدِي الظَالينَ 004 1 

فكل ممارسة جاهلية أو اشتراك ضمني في ألسوان القلم 
والاستغلال والانحراف تبعل الفرد غير جدير بالعهد الآاههي 
واما المرجعية فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص أي ان 
المرجع محدد تحديداً نوعياً لا شخصياً وليس الشخص هو طرف 
التعاقد مع الله بل المركز كمواصفات عامة ومن هذه المواصمات 
العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة فقد جاء في الحديث عن 
الامام العسكري عليه السلام ( فأما من كان من الفقهاء قفا 
لنفسه احافظ) لديثة تحالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن 
يقلّدوه )00 . 

ولكن هذه العدالة' ليس من الضروري أن تبلغ إلى درجة 
العصمة ولا أن يكون المرجع مصوناً من الخطأ بحال من الأحوال 
ده بحاجة الوا 7 
الناس 0# . 

وبالمقارنة بين آيات الشهادة في القرآن الكريم نستخلص شروط 


. ١74 البقرة‎ )١( 
414 من أبواب القضاء ص‎ ٠١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة  الطبعة الحديثة ج‎ )١( 
. 78 الحج‎ )5 


1١ ا‎ 


الشهيد فالعدالة هي الوسطية والاعتدال في السلوك الذي عبر عنه 
القرآن الكريم في قوله تعالى : 
« وكَذَبِكَ جَعَتَاكمْ أمة وَسَطاً لِتَكُونُوا شهّداءً عَلى 
الناس © . 
والعلم واستيعاب الرسالة هو استحفاظ الكتاب الذى عبر عنه 
قرآنيا بقوله سبحانه : 
با استُحْفِظُوا مِنْ كاب الله وكاثوا عليه شهَاء ”9 . 
' والوعي على الواقم القائم مستبطن في الرقابة التي يفترضها 
مقام الشهادة . 
١‏ لا توَقَبني كنت أنتَ الرّقيبَ 94 . 
إذ لا معنى للرقابة بدون وعي وإدراك لما يراد من الشهيد 
مراقبته من ظروف وأحوال . 
والكفاءة والجدارة النفسية التي ترتبط بالحكمة والتعقل والصبر 
والشجاعة هي الإمكانات التي توخى الله سبحانه وتعالى تحقيقها 
في الصالحين من عباده من خلال المحن والتجارب والمعاناة 
الاجتاعية في سبيل الله وربط بها مقام الشهادة فقال : 
« إِنْ يَسَسَكُمْ قرح فَقَدْ مَسَ القَوْمَ قرح مِْله وتَلْكَ الأيام تُدَاوا 


- موه‎ 
٠. 


بين اناس وَْيَْلم اله الِْينَ آمنُوا وَيتَجِدَمِنْكمْ شهدَاءَ م0 , 


. ١47 البقرة‎ )١( 

(5) المائدة 414 . 
[فة المائدة ١١17/‏ . 
(5) آل عمران 31١4١‏ . 


١.4 


فالله تعالى يسلِ المؤمنين ويصبرهم على المحن ويبعث في 
نمسهم العزيمة ويعدهم بمقام الشهادة إذا اجتازوا التجارب 
والمحن صابرين . 

ومحدا نخرج من ذلك بان د 6 كان 2 أو اماما أو 
طش مستوى ى الالتزام بها والتجرد هرقا ف يجال حملها وبصيراً 
بالواقع المعاصر له وكفوا فى ملكاته وصفاته النفسية . 

وقد شرحنا حتى الآن المعالم العامة للخطين الربانيين خط 
الخلافة ‏ خلافة الإنسان على الأرض - وخط الشهادة ‏ شهادة 
النبي والامام والمرجع . 2 وهذان الخطان يندجان قُْ بعضص 

مراحلههما ويتجسدان 3 حور واحد يمثل الخلافة والشهادة معا َ 
وهذا ما سنراه و فى الفصل المقبل إن شاء الله تعالى . 


١4 


مسار الخلافة الربانية على الأرض 


التمهيد لدور الخلافة : 

وقد قدّر لآدم عليه السلام أن يكون هوالممئل الأول للإنسانية 
التي استخلفها الله تعالى على الأرض . 

وبدأ آدم حياته ىا يبدأ أى إنسان آخر حياته في هذه الدنيا مع 
فارق جوهرى وهو ان كل إنسان يمر في مرحلة الطفولة بدور 
احتضان إلى أن يبلغ رشده لأن هذه المرحلة لا تسمح للإنسان 
بالاستقلال ومواجهة مشاكل الحياة وتحقيق أهداف الخلافة فلا بد 
من حضانة ينمو الطفل من خلالها ويربى في إطارها إلى أن 
يستكمل رشده وكل طفل يجد عادة في أبويه وجوهها العائلٍ 
الحضانة اللازمة له غير أن الانسان الأول آدم ‏ الذي لم ينشأ في 
جو عائلي من هذا القبيل كان بحاجة إلى دار حضانة استثنائية يجد 
فيها التنمية والتوعية التي تؤهله للمارسة دور الخلافة على الأرض 
من ناحية فهم الحياة ومشاكلها المادية ومن ناحية مسؤ ولياتها 
الخلقية والروحية » وقد عبر القرآن الكريم عن دار الحضانة 
الإستثنائية التي وفرت للإنسان الأول بالجنة إذ حقق الله تعالى في 
هذه الجنينة الأرضية لآدم وحواء كل وسائل الإستقرار وكفل هما 
كل الحاجات . 


1١6١ 


إن لَكَ أل تجوع فِيهَا ولا تَغْرَى . وأنكَ لا تَظمَا فِيهًا ولا 
تَضْحَى 24 . 

وكان لا بد من مرور فترة تنمو فيها تجربة هذين الإنسانين 
وتصل إلى الدرجة التي تتيح لما أن يبدأ مسيرتههما في الأرض 
لا بد فى هذه الفترة من تر بية الإحساس الخلقي وزدع الشعور 
بالمسؤولية وتعميقه في نفس الإنسان وذلك عن طريق امتحانه بما 
يوجه إليه من تكاليف وأوامر . 

وكان أول تكليف وجّه إليه أن يمسك عن شجرة معينة في تلك 
الجنينة ترويضاً للإنسان الخليفة على أن يتحكم في نزواته ويكتفي 
من الؤستمتاع بطيبات الدنيا بالحدود المعقولة من الوشباع الكريم 
ولا ينساق مع الحرص المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا 
ومتعها وطيباتها لأن هذا احرص هو الأساس لكل ما شهده 
المسرح بعد ذلك من ألوان استغلال الإنسان للإنسان . 

وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها أدم بتناوله من الشجرة 
المحرمة أن تحدث هزة روحية كبيرة في نفسه وتفجّر فى أعماقه 
الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم وطفق في اللحظة 
يخصف على جسده من ورق الجنة ليوارى سوءته ويستغفر الله 
تعالى لذنبه . 

وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذى كانت قد نضجت لديه 


.ا١امهطيغل(‎ 


1١ 


خبرات الحياة المتنوعة وتعلم الأسماء كلها فحان الوقت لخر وجه 
من الجنة إلى الأرض التي استخلف عليها لهارس مسيرته نحو الله 
من خلال دوره فى الخلافة . 

مرحلة الفطرة من الخلافة : 

قهال الله سبحانه وتعالى : 

ج وَمَاانَ النَاسْ إلا أَمَةِ وَاحِدَةٌ فَاْمَلَهُوا 0# 

ه كان الاس| مَةّ وَاحِدَةٌ فَبَعَتْ الله النبِيينَ مَبشرٍ ين وَمَنَذِرٍ ين 
وَأنْرَّلَ مَعَهُمْ الكُتَابٌ لشن يفك ب الناس. فيا اْتَلمُوا 
فيه ... »9 . 

وقد جاء في التفسير عن الإمام محمد بن على الباقر عليه السلا 
أن الناس كانوا آم ةَ واحدة على فطرة الله فبعث الله النبيين . 


يعرف فى ضوء هذه اللحوصن أن الجماعة البشرية بدأت 
خلافتها على الأرض بوصفها 0 واحدة وأنشأت المجتمع الموحد 
جتمع التوحيد بركائزه المتقدمة وكان الأساس الأولي لتلك الوحدة 
ولحذه الركائز الفطرة لأن الركائز التي يقوم عليها مجتمع التوحيد 
وتمثل أساس الخلافة على الأرض كلها ذات جذور في فطرة 
الإنسان . 

١‏ نأقِم وَجْهَكَ للدين. حَيفاً فِطرَتَ الله التي قَطَرَ الناس عَلَيَا لا 


مهدر م 


تَبْدِيلَ لق الله ذَلِكَ الدَينُ القَيم وَلَكِنْ أكثر التاس لا يَعْلَمُونَ منيبين 


. 1١9 يونس آية‎ )١( 
. 7١1 البقرة آية‎ )١( 


ول 


ليه وَاتُوه وأقيمُوا الصّلاة ولا َُونُوا و مِنَ الشركين مِنَّ الَذِينَ فَرَهُوا 
دِيتهُم وكاوا شيعا كلّ جِزْب با لَدَهُمُ فَرِحُونَ 20# . 

فالويهان بالله الواحد ورفض كل ألوان الشرك والطاغوت 
ووحدة ال هدف والمصلحة والمسير معالم الفطرة الإنسانية وأى شرك 
وجبر وت وأي تناقض وتفرق فهو انحراف عن الفطرة . 

وهكذا شكلت الفطرة في البداية أساساً لإقامة مجتمع التوحيد 
وكان الإنسان ‏ ممثلاً في الجماعة الإنسانية كلها يمارس خلافة الله 
على الأرض وفقاً لذلك وكان خط الشهادة قائاً إلى جانب خط 
الخلافة نمثلا في الأنبياء وكان دور الأنبياء في تلك المرحلة ممارسة 
مهمة الشهيد الرباني مهمة اهادي والموجه والرقيب كما يفهم من 
النص القرآني الثاني إذ اعتبر بعثة الأنبياء الذين يحكمون بين 
الناس في فترة تالية للمرحلة التي كان الناس فيها َم واحدة ففي 
هذه المرحلة إذن كانت الخلافة والحكم للجماعة البشرية نفسها 
وكان خط الشهادة للإشراف والتوجه والتدخل إذا تطلّب الأمر . 

وبعد أن مرت على البشرية فترة من الزمن وهي تمارس خلافتها 
من خلال مجتمع موحد تحققت نبوءة الملائكة وبدأ الإستقلال 
والتناقض في المصالح والتنافس على السيطرة والتملّك وظهر 
الفساد وسفك الدماء وذلك لأن التجربة الإجتاعية نفسها وتمارسة 
العمل على الأرض عت خبرات الأفراد ووسعت إمكاناتهم 
فبرزت ألوان التفاوت بين مواهبهم وقابلياتهم ونجم عن هذا 


١6غ‎ 


التفاوت اختلاف مواقعهم على الساحة الإجتاعية وأتاح ذلك 
فرص الإستغلال لمن حظي بالموقع الأقرى وانقسم المجتمع بسبب 
ذلك إلى أقوياء وضعفاء ومتوسطين وبالتالي إلى مستغلين 
ومستضعفين وفقدت الجماعة البشرية بذلك وحدتها الور 
وصدق قول الله تعالى في آية تحمّل الإنسان للأمانة التي أشفقت 
منها السماوات والأرض إذ قال : 


.6 عا اسمس ”> 


وحملها الإنسان إِنَه كان ظَلُوماً جَهُولاً 0# 

وعلى هذا الأساس لم يعد في المنطق الرباني ‏ للأقوياء 
المستغلين موقع في الخلافة العامة للجماعة البشرية لأن هذه الخلافة 
أمانة كما تقدم ومن خان الأمانة لم يعد أميناً وأما المستضعفون فمن 1 
يواكب منهم الظلم ويسير في اتجاهه ويمخضع للإستغلال يعتبر في 
المفهوم القرآني ظالاً لنفسه وبالتالي خائناً لأمانته فلا يكون جديراً 
.بالخلافة ويظل في موقعه من الخلافة أولئك المستضعفون الذين لم 
يظلموا أنفسهم ولم يستسلموا للظلم فهؤلاء هم الورثة الشرعيون 
للجماعة البشرية فى خلافتها ى| قال الله سبحانه وتعالى : 

سم م وه ملم 8 ا هم ه تحعلكأ أ 


«ونريد أنْ تَمَن عَلى الَذِينَ اسْمّضَعفُوا في الأرضٍ وتجعلهم أَئِْمَةَ 


وَجَعَلهم الوارث ١‏ ثِينَ © 9 . 
ولكن المجتمع قد غرق في هذه اللحظة فى ألوان الإستغلال 
وسيطرت عليه علاقات اجتاعية تجسد هذه الألوان ومشاعر نفسية 


(1) الأحزاب ال . 
(7) القصص أية © . 


١66 


تبرر الإنحراف عن الفطرة وأساطير فكرية ووثنية تمزق المجتميع 
شيعاً وأحزاباً ولم يبق مستضعف غير ظالم لنفسه إلا عدد قليل 

تلود عل أمره .. 
الثورة على يد الأنبياء لإعادة مجتمع التوحيد : 

وكان لا بد في ظل هذه الظروف من ثورة تعيد المسيرة إلى 
طريقها الصالح وتبني المجتمع الموحد من جديد على أساس أعمق 
وأوعى من أساس الفطرة وتهئىء الجماعة لاستئناف دورها الرباني 
في خلافة الله على الأرض . 

وكانت الثورة بحاجة إلى أساس ترتكز عليه وتنطلق عنه 
وتستمد دوافعها وحيويتها منه . 

وقد شهد التاريخ البشري منذ أقدم عصور الإستغلال أساسين 
مختلفين للثورة : 

الأساس الأول ما تزخر به قلوب المستضعفين والمضطهدين 
من المشاعر الشخصية المتقدة بسبب ظلم الآخرين واستهةارهم 
بحقوق اللماعة ومصالحها وهذا الشعور لتكره ويمتدفىي 
المستضعفين تدرياً كلما ازدادت حالتهم سوءا وازداد -- 
لهم عتواً واستهتاراً . بهم » ولكي يتحول هذا الشعور إلى ثورة لا بد 
اي ا شق عن هذه البؤرة الني تستقطب هذا 
الشعور القيادة التي تتزعم المستضعفين في كفاحهم ضد المستغلين 
والثورة عليهم . 


وإذ لاحظنا هذا الأساس بعمق نجد أنه يتعامل مع نفس 


١65 


المشاعر الشخصية والمادية التي خلقتها ظروف الإستغلال 
فالإستغلال يكرس في جميع أفراد المجتمع الشعور الشخصي 
بالمصلحة وينمي فيهم الاهتام الداتي بالتملك والسيطرة غير أن 
هذا الشعور وهذا الإهتام يتعكس إيجابياً في المستغلين على صورة 
الإستيلاء المحموم على كل ما تمسد إليه أيديهم . وتسخير كل 
الإمكانات من أجل إشباع هذه المطامسع وينعكس الشعور 
والإهتام نفسه سلبياً في المستضعمين على صورة المقاومة الصامتة 
أولاً والمتحركة ثانياً والثائرة ثالثاً على المستغلين وهي مقاومة تحمل 
نفس الخلفية النفسية التي يحملها المستغلون وتنطلق من نفس 
المشاعر والأحاسيس التي خلقتها ظروف الإستغلال وهذا يؤدى 
في الحقيقة إلى أن الشورة لن تكون ثورة على الإستغلال وعلى 
جذوره ولن تعيد الجماعة إلى مسيرتها الرشيدة ودورها الخلائي 
الصالح وإنماهي ثورة على تجسيد معين للإستغلال من قبل 
المتضررين من ذلك التجسيد ومن هنا كانت تغييرا لمواقع 
الإستغلال أكثر من كونها استئصالاً للإستغلال نفسه . 

الأساس الثاني : إستئصال المشاعر التي خلقتها ظروف 
الإستغلال واغتاد مشاعر اخرئ أساشاً للشورة وبكلمة اخرى 
تطوير تلك المشاعر على نحو تمثل الإحساس بالقيم الموضوعية 
للعدل والحق والقسط والإيمان بعبودية الإنسان لله التي تحرره من 
كل عبودية وبالكرامة الإنسانية » وهذه المشاعر تخلق القاعدة التي 
تتبنى تصفية الإسئغلال . لا لأنه يمس مصالحها الشخصية 
فحسب بل لأنه أيضاً يمس المصالح الحقيقية للظالمين والمظلومين 


١ةا/‎ 


على السواء وتنتزع وسائل السيطرة من المستغلين لا طمعاً فيها 
وحرصاً على احتكارها بل إيماناً بأنها من حق الجماعة كلها وتلغي 
العلاقات الإجتاعية التي نشأت على أساس الإستغلال لا لتنشىء 
علاقات ممائلة لفئة أخرى من المجتمع بل لتعيد إلى الجماعة 
البشرية الشروط الضرورية لمارسة الخلافة العامة على الأرض 
وتحقيق أهدافها الرشيدة . 

وواضح من خلال المقارنة أن الأساس الثاني وحذه هو الذى 
يشكل الخلفية الحقيقية للثورة والرصيد الروحي القادر على جعلها 
ثورة بدلا عن تجميدها فى متتصف الطريق بيغا الأساس الأول لا 
يمكن أن ينجّز سوى ثورة نسبية تتغير فيها مواقع الإستغلال . 

غير أن جرد ذلك لا يكفي وحده لاختيار الأساس الثاني واعتاد 
المستضعفين له في كفاحهم ذلك لأن الأساس الثاني يتوقف على 
تربية للمحتوى الداخلي للثائرين أنفسهم وإعداد روحي ونفسي - 
من خلال التعبئة والممارسة الثوريتين ‏ يطهرهم من مشاعر 
الإستغلال ويستأصل من نفوسهم الحرص المسعور على طيبات 
هذه الحياة وثرواتها المادية ‏ سواء كان حرصاً مسعوراً فى حالة 
هيجان كما في نفوس المستغلين أو في حالة كبت كما في نفسوس 
المستضعفين ‏ وهذه التربية لا يمكن أن تبدأ من داخل الجماعة التي 
انحرفت مسيرتها وتمزقت وحدتها بل لا بد من تربية تتلقاها ولا بد 
من هدى ينفذ إلى قلوبها من خارج الظروف النفسية التي تعيقها 
وهنا يأتي دور الوحي والنبوة . 

١‏ فَبَعَت الله النبيِينَ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنْرَلَ مَعَهُمُ الكتَابَ بِالحَقَ 


١م‎ 


لِيَحْكُمْ بَيْنَ التاس فيا احْتَلْهُوا فيه 2# . 

وتتحقق بذلك كلمة الله . 

( إني اغْلممَالاتَْلمُونَ 4" 

بعد أن تحققت نبوءة الملائكة فالوحي وحده هو القادر على أن 
يؤمن التربية الثورية والخلفية النفسية الصا حة التي تنشىء ثائرين 
لا يريدون في الأرض علواً ولا فساداً وتجعل من المستضعفين أئمة 
لكي يتحدلوا أعباء الخلافة بحق ويكونوا هم الوارثين . 

١‏ يِلْكَ الدَّارُ الآخره نَجْعَلَا لَِذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الأزض وَلا 
قسَّاداً 4" . 

لوَيْرِيدُ أنْتَمُنَ عَلى الَذِينَ اسْتْضْعِهُوا في الأزض فَتَجعَلَهُمْ أئِمَة 


اس هس كار ار 
0 


وتجعلهم الوارِثِينَ #4" . 

والنبي الرسول هو حامل الرسالة من السماء والإنسان المبني 
ربانياً لكي يبني للشورة قواعدها الصالحة ويعيد إلى الجماعة 
الشروط الحقيقية لاستعادة دورها الخلافي الصالح وذلك باعتاد 
الأساس الثاني . 

ومن هنا دعا الأنبياء ‏ كما ذكرنا في حلقة سابقة ‏ إلى جهادين 
أحدههما : الجهاد الأكبر من أجل أن يكون المستضعفون أئمة 


. 3١87“ البقرة آية‎ )١( 
. #”* (؟) البقرة آية‎ 
. القصص آية 67م‎ )"( 
. © (غ) القصص أية‎ 
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وينتصروا على شهواتهم ويبنوا أنفسهم بناءً ثورياً صالحاً. 
والآخر : الجهاد الأصغر من أجل إزالة المستغلين والظالمين عن 
مواقعهم . ٍ 
وتسير العمليتان في ثورة الأنبياء جنبا إلى جنب فالنبي ينتقل 
بأصحابه دائياً من الجهاد الأكبر إلى الأصغر ومن الجهاد الأصغر 
إلى الاكبر بل انهم يمارسون الجهادين في وقت واحد وحتى عندما 
يخوضون ساحات القتال وفي أحرج لحظات الحرب انظروا إلى 
الثائر النموذجي فى الإسلام الإمام علي بن أبي طالب كيف أقدم 
بكل شجاعة وبطولة على مبارزة رجل الحرب الأول في العرب 
عمرو بن عبد ود واعتبر الناس ذلك منه انتحاراً شبه محقق ثم 
كيف أمسك عن قتله بضع لحظات بعد أن تغلب عليه لأن عمرو 
أغضبه فلم يشأ أن يقتله وفى نفسه مشاعر غضب شخصي وحرص 
على أن ينجز هذا الواجب الجهادى في لحظة لا غضب لديه فيها إلا 
لله تعالى ولكرامة الإنسان على الأرض و بهذا حقق انتصاراً عظما فى 
مقاييس كلا الجحهادين فى موقف واحد فريد . 

وعلى هذا الأساس نؤمن بأن الثورة الحقيقية لا يمكن أن تنفصل 
بحال عن الوحي والنبوة وما لما من امتدادات في حياة الإنسان كم| 
أن النبوة والرسالة الربانية لا تنفصل بحال عن الثورة الإجتاعية 
على الإستغلال والترف والطغيان . 

١‏ وَمَا أرْسَلَْا في َريَةٍ مَنْ نِيرٍ إلا قَالَ مُتْرهُوها ناا رسكم به 
كَافِرَونَ 32# . 


. 7” سبأ آية‎ )١( 


لحل 


« وَكدَلِكَ ما أرْسَلنا مِنْ قَبلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قال مُتْرَهُوهًا إِنَا 
وَجَْنَا آباءنا عَلى أَمةٍ وَإِنَا عَلى آنَارِجمْ مُقْتَدُونَ ب#«" . 

فالنبوة ظاهرة زبانية تمثل رسالة ثورية وعملاً تغييرياً وإعداداً 
ربائياً للجاعة لكي تستأنف دورها الصالح وتفرض ضرورة هذه 
الثورة أن يتسلم شحص النبي الرسول الخلافة العامة لكي يحقق 
للثورة أهدافها فى القضاء على الجاهلية والإستغلال . 


امه م هد نحم اه 


« ويضع عَنْهُم رهم وَالأعْلالَ التي كانت عَلَيْهم 04 . 

ويبني القاعدة الثورية الصالحة لكي يمن الله عليهم ويجعلهم 
أئمة ويجعلهم الوارثين . ش 

« فَالْذِينَ آمَنوا بهِ وَعَرْر وه وَنَصرُوه وَاتَبَعوا التورَ لز ول 
مَعَهُ أولَيِكَ هُمْ الْفْلِحُونَ »#” . 

وبذلك يندمج خط الشهادة وخط الخلافة في شخص واحد وهو 
النبي فالنبوة تجمع كلا الخطين من هنا اشترط الإسلام في النبي 
العصمة وفي كل حالة يقدر للخطين أن يجتمعا في واحد بحكم 
ضر ورات التغيير الرشيد نجد أن العصمة شرط أساسي في المحور 
الذى يقدر له أن يمارس الخطين معاً لأنه سوف يكون هو الشهيد 
وهو المشهود عليه في وقت واحد . 

وخلافة الجماعة البشرية فى مرحلة التغيير الثورى الذى يمارسه 
ألفي باتع النبراء تابكة منيا من الناتطية النطدرية إلا انبا من 


. 7# الرحرف اية‎ )١( 
. ١هال (؟) و(9)الاعراف أية‎ 


١كا‎ 


الناحية الفعلية ليست موجودة بالمعنى الكامل والنبي هو الخليفة 
الحقيقي من الناحية الفعلية وهو المسؤول عن الورتفاع إلى مستوى 
دورها في الخلافة . 

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على النبي ‏ مع أنه القائد 
المعصوم ‏ أن يشاور الجماعة ويشعرهم بمسؤوليتهم في الخلافة من 
خلال التشاور . 

. "0# وَشَاوِرَهُمْ في الامر فإذًا عَرَمْتَ فتوكل عَلى الله‎ ١ 

ويعتبر هذا التشاور من القائد اله صوم عملية إعداد للجماعة 
من أجل الخلافة وتأكيد عملي عليها . 

كا أن التأكيد على البيعة للأنبياء وللرسول الأعظم وأوصيائه 
تأكيد من الرسول على شخصية الأمة وإشعار لها بخلافتها العامة 
وبأنها بالبيعة تحدد مصيرها وأن الونسان حينا يبايع يساهم في البناء 
ويكون مسؤولا عن الحفاظ عليه . ولا شك فى أن البيعة للقائد 
المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعاً ولكن الإسلام أصر 
عليها واتخذها أسلوباً من التعاقد بين القائد والأمة لكي يركز نفسياً 
ونظرياً مفهوم الخلافة العامة للامة . 

وقد دأب القرآن الكريم على أن يتحدث إلى الأمة في قضايا 
. الحكم توعية منه للآمة على دورها فى خلافة الله على الأرض . 
« وَإِذَا حَكَمْمُمْ بيْنَ الناس أنْ تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ 3# . 


١ه9 آل عمران‎ )١( 
. النساء آية مه‎ )5( 


اع 


لم 


. "7# الرَّانِيَهُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِد مِنْه]ً‎ ١ 
(0 - . ع افد عل قد لق ضاف سو‎ 7 
. 2» والسارٍق والسارقة فاقطعوا أيدِه]‎ « 


. "© أنْ أقِيمُوا الدَينَ ولا تَتفرَقُوا فيه‎ ١ 


ف ل امام وم فا ماه 18 ف مامه معههس م اهم 50 
© وَالمؤْمِنُونَ والمؤمتات بعضهم أولِياء بعض يأمرون بالمعروفم 


وينهون عن لكر ا 0 

وإذا لاحظنا الحانب التطبيقي من دور النبوة الذى مارسه خاتم 
المرسلين صلى الله عليه وآله نجد مدى إصرار الرسول على إشراك 
الأمه فى أعباء الحكم ومسؤ وليات خلافة الله في الأرض حتى أنه في 
حملة من الأحيان كان يأخذ بوجهة النظر الأكثر أنصارا مع اقتناعه 
شخصياً بعدم صلاحيتها وذلك لسيب واحد وهو أن يشعر الجماعة 
بدورها الايجابي في التجربة والبناء . 
الوصاية على الثورة ممثلة في الإمام : 

وليس صنع مجتمع التوحيد بالأمر اهيّن لأنه ثورة على الجاهلية 
بكل جذورها وتطهير للمحتوى النفسي والفكري للمجتممع من 
جذور الإستغلال ومشاعره ودوافعه ومن هناكان شوط الشورة 
أطول عادة من العمر الاعتيادي للرسول القائد وكان لا بد 
للرسول أن يترك الثورة في وسط الطريق ليلتحق بالرفيق الأعلى 
(1) النور آية * . 
(5) المائدة آية .م" . 0 
(9) الشورى أية ١‏ . 0 
(5) التوبة آية الا . 


1 


وهي فى خضم .أمواج المعركة بين الحق والباطل . 

9 وَمَا نحمِدٌ إلا سول قد خَلت مِن قبلِهِ الرسل أفَإنْ مات أو فقِلٌ 
القلبتم عَلى أعقابكم وَمَنْ يَنْقلِبٌ على عِقَبِيهِ فَلَنْ يَضْرَّ الله شيناً 27# . 

ومن الواة ضح أن الحفاظ على الثورة ‏ وهي بعد لم تحقق بصورة 
نهائية مجتمع التوحيد - يفرض أن يمتد دور النبي فى قائد رباني 
يمارس خلافة الله على الأرض وتربية الجماعة وإعدادها ويكون 
شهيداً في نفس الوقت . وهذا القائد الرباني هو الإمام ويجب ان 
يكون معصمما لأنه يستقطب الخطين معاً ويمارس وفقاً لظروف 
الثورة خط الخلافة إلى جانب خط الشهادة معاً وعصمة الإمام تعني 
أن يكون قد استوعب الرسالة التي جاء مها الرسول القائد استيعاباً 
كاملاً بكل وجوده وفكره ومشاعره وسلوكه ولم يعش لحظة شيئاً 
من رواسب سب الجاهلية وقيمها ( لم تدنسه الجاهلية بأنجاسها ولم 
تلبسه من مدلهمات ثياها ) )*" لكي يكون قادراً على الجمع بين 
الخطين في دور واحد يمارس فيه عملية التغيير دون أن يتغغير 
ومواصلة الإشعاع النبوى دون أن يخفت واتخاذ القرارات النابعة 
بكامل حجمها من الرسالة التي يحملها دون أدنى تأثر بالوضع 
الحاهلي الذى يقاومه . 

فالاإمام كالنبي شهيد وخليفة لله في الأرض من أجل أن يواصل 
الحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها غير أن جزءاً من دور الرسول 
يكون قد اكتمل وهو إعطاء الرسالة والتبشير مها والبدء بالشورة 


. ١44 آل عمران أية‎ )١( 
. (؟) زيارة وارث‎ 


ح 


الاجتاعية على أساسها فالوصي ليس صاحب رسالة ولا يأتي بدين 
جديد بل هو المؤتمن على الرسالة والثورة التي جاء بها الرسول . 

والإمامة ظاهرة ربانية ثابتة على مر التاريخ وقد اتخذت شكلين 
ربانيين . 
أحدهه) شكل النبوة التابعة لرسالة النبي القائد فقد كان في كثير 
من الأحيان يخلف النبي الرسول أنبياء غير مرسلين يكلفون بحماية 
الرسالة القائمة ومواصلة حملها . وهؤلاء أنبياء يوحى إليهم » 
وهم أئمة بمعنى أنهم أوصياء على الرسالة وليسوا أصحاب رسالة : 

وَوَمَبْنَالَهُ إسْحَاقَ وَيَعْمُوبَ نَافِلَهَ وكلاً جَعَلَنَا صَالِينَ 
وَجَعَلْنَافُمْ أَنِمّةً يْدُونَ بأمرنا وَاحييّا الهم يهل 
اخيرات 0# 

. ( . . . وَجَعَلْناهُ هُدىّ لبي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلنَا مِنهُمْ أئِمَةَ دُونَ 
بِأمْرنَا ل صَبَرُوا وكانوا بآيَاتَايُوقِنُونَ 274 . 

والشكل الآخر هو الوصاية بدون نبوة وهذا هو الشكل الذي 
تخذه رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى فعين أوصاءه 
الاثني عشر من أئمة أهل البيت ونص على وصية المباشر بعده علي 
ابن أبي طالب في أعظم ملأ من المسلمين . 

ولعل الذي يحدد هذا الشكل 'أوذاك مدى إنجاز الرسول القائد 
لتبليغ رسالته فإذا كان قد أكمل تبليغها أخذت السماء بالشكل 


, الأنبياء آية الا‎ )١( 
. السجدة آية 4؟‎ )١١( 


ك1 


الثاني كما هو الحال بالنسبة إلى سيد المرسلين كما نص القرآن 
الكريم . 

واف تقلع بوكر اند ينقا بنك ريط 11 
الإسلام ديناً 2# . 

وإذا كانت الرسالة والثورة بحاجة إلى وحي مستمر واتصال 
مباشر بما تتنزل به الملائكة من قرارات السماء اتخذ الشكل 
الأول . 

ويلاحظ في تاريخ العمل الرباني على الأرض ان .الوصاية 
كانت تعطى غانا لأشتخاض ترقطون الرسيال القافنق ارط 
نيديا أو لذر ته وانناثة وهلدة الظاهرة لم تتفق فقط في أوصياء النبي 
محمد (ص) بل اتفقت فى اوصياء عدد كبير من الرسل قال الله 

« وَلََدْ أرَسَلْمَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في د بته) النَبِوَةَ 
والكتاب . .. #" . 


مس مهم در ماس سامهةفه 0-08 


١‏ وَوَهْبْنَا لَّهُ إسحاق وَيَعْقوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدينًا مِنْ قبل 


تع ذربجة داز فسان 416 
فاختيار الوصي كان يتم عادة من بين الأفراد الذين انحدر وا من 
صاحب الرسالة ولم يروا النور إلا في كنفه وفى إطار تربيته . 


, 7 المائدة أية‎ )١( 
. 5١ (؟) الحديد آية‎ 
. فيه الأنعام آية 4م‎ 


ككا 


وليس هذا من أجل القرابة بوصفها علاقة مادية تشكل أسا 
للتوارث بل من أجل القرابة بوصفها تشكل عادة الاطار السليم 
لتربية الوصي واعداده للقيام بدوره الرباني واما إذا لم تحقق 
القرابة هذا الاطار فلا أثر لها فى حساب السماء قال الله تعالى : 


01 لس سس ار 


١‏ اذ ابتتى إبراهيم ربه بكلمات َمّهَ َال إنَي بَاعِلكَ للشاسٍ 

إِمَاماً قال وَمِنْ ذُريتي قَالَ لا ينال عَهِدِي الظَالينَ 00# 

ا مرجعية بوصفها المرحلة الثالثة من خط الشهادة : 
وقد قدر للإمامة بعد وفاة الرسول الأعظم ص أن تحرم من 

الممارسة الفعلية لخلافة الله فى الأرض ومواصلة القيادة السياسية 

والاجتاعية للتجربة التي خلفها النبي (ص) وتولى هذه الخلافة 
عملياً عدد من الصحابة على التعاقب وفقأ لأشكال مختلفة :من 
الاععاز وساولت الأمةنفادة هذلاه الضيحانة أن بواسانوا قيادة 

ا ا العو دلادكابه ببجط الحهاده ققدم 

للحن والباطل تكى قال عمبريترات غديدة .و لنولا عل لك 

عمر )”2 وقال للامام ( أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 

. ١784 البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ السئن الكبرى لاص 5417 . مختصر جامع العلم ص ١6١‏ . الرياض النضرة 7 ص 
4 . ذخائر العقبى ص 23١‏ . تفسير الرازى 7 ص 486 . اربعين الرازي ص 
1 تفسير النيسابوري ” في سورة الأحقاف . كفاية الكنجي ص ٠١9‏ . مناقب 
الخوار زمي ص /08 . تذكرة السبط ص 47 . الدر المنثور ١‏ ص 77١8‏ وج ”اص "4 
نقلا عن جمع من الحفاظ صح كنز العمال ا ص 45 نقلا عن خمس من الحفاظ . وج ١‏ 


ص 7١8‏ نقلا عن غير واحد من أئمة الحديث . 


1 


الحسين ٠)‏ وقال ( كاد بلك ابن الخطاب لولا علي )”" وقال 
( اللهم لا تبقني لمعضلة ليس فيها أبو الحسن )'" . 

ولكن سرعان ما انتزع هذا الدور أيضاً من الامام وجردت 
السلطة الامام علياً من كلا الخطين وتراكمت من خلال التطبيق 
الاخطاء وفسحت خلافة عثمان للعناصر المستغلة ان تظهر على 
المسرح من جديد وأخحذت الرواسب التي كانت في طريق 
الاستئصال تبر ز شيئاً بعد شيء واستيقظت مطامع المستغلين الذين 
حاربوا الاإسلام بالأمس وأدى ذلك بالتدريج إلى استيلاء أعداء 
الاإسلام القدامى على الحكم بعد عصر الخلفاء إذ أعلن معاوية عن 
نفسه خليفة للمسلمين بقوة الحديد والنار وكان ذلك أعظم مأساة 
في تاريخ الاوسلام : 


ولم يترك الأئمة -عبى الرغم من إبعادهم عن مركزهم الطبيعي 
في الزعامة الإسلامية ‏ مسؤولياتهم القيادية وظلوا باستمرار 
التجسيد الحي الشوري للإسلام والقوة الرافضة لكل ألوان 
الانحراف والاستغلال » وقد كلف الأئمة ذلك حياتهم الواحد 
بعد الآخر واستشهد الأئمة الاحد عشر من أهل البيت بين مجاهد 
يخر صريعاً فى ساحة الحرب وبجاهد يعمل من أجل كرامة الأمة 


. "837 ص‎ ١ الرياض النضرة ص 1937 . منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 45 وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص" 
218 

(5) تاريخ ابن عساكر ‏ ترجمة الإمام على بن أبي طالب طباعة دار التعارف ‏ بيروت الجزء 
الثالث رقم الحديث “/ا١١1‏ - صن '4 . 


4 


ومقاومة الانحراف فيغتال بالسيف أو السم . 

وقد فرض هذا الواقع المرير ضمن تفصيلات لا يتسع لها هذا 
البحث أن يقرر الامام الثاني عشر بأمر من الله تعالى التوارى عن 
الأنظار انتظاراً للحظة المناسبة التي تتهيأ فيها الظروف الموضوعية 
للظهور وإنشاء مجتمع التوحيد في العالم كله : 

وكانت غيبة الامام صدمة مريرة لقواعده الشعبية وكان 
بالامكان أن تؤدى إلى تفتتها وضياعها غير ان الامام تدرج فى الغيبة 
علاج] لآثار هذه الضدمة فيد بالغيية الصعرى التي كان يتصل 
فيها مع الخواص من شيعته حتى ألف المسلمون هذا الوضع 
فأعلن عن الغيبة الكبرى وبذلك بدأت مرحل. جديدة من خط 
الشهادة تمثلت فى المرجعية وتميز في هذه المرحلة خط الشهادة عن 
خط الخلافة بعد أن كانا منديجين فى شخص النبي أو الامام وذلك 
لأن هذا الاندماج لا يصح إسلامياً إلا فى حالة وجود فرد معصوم 
قادر على أن يمارس الخطين معاً وحين تخلو الساحة من فرد معصوم 
فلا يمكن حصر اللخطين فى فرد واحد . 

فخط الشهادة يتحمل مسؤ وليته المرجع على أساس ان المرجعية: 
امتداد للنبوة والامامة على هذا الخط . 
وهذه المسؤولية تفرض : 

أولاً  :‏ ان يحافظ المرجع على الشريعة والرسالة ويرد عنها كيد 
الكائدين وشبهات الكافرين والفاسقين . 

ثانياً  :‏ أن يكون هذا المرجم في بيان أحكام الإسلام ومفاهيمه 


5 


ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية 
الإسلامي لا للعناصر الثابته من التشريع 32 المجتمع الإسلامي 
فقط بل للعناصر المتحركة الزمنية أيضاً باعتباره هو الممشل الأعلى 


قالنا + ان وكوة مكرفا ورفيا خل الأمة وتترسن هذه الرقالة 
عليه أن يدخل لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طريقها 
الصحيح إسلامياً وتزعزعت المبادىء العامة لخلافة الإنسان على 
ل 


والمرجع الشهيد معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص 
أي بالشروط العامة في كل الشهداء التي تقدم ذكرها ومعيّن من قبل 
الأمة باه نص إذ تقع على الأمة مسؤ ولية الاختيار الواعي له . 


وأما خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم بمارسه فا دامت 
الأمة محكومة للطاغوت ومقصية عن حقها فى الخلافة العامة فهذا 
الخط يمارسه المرجع ويندمج الخطان حينئذ ‏ الخلافة والشهادة ‏ في 
شخص المرجع وليس هذا الاندماج متوقفا على العصمة لأن خط 
الخلافة في هذه الحالة لا يتمثل عملياً إلا فى نطاق ضيق وضمن 
حدود تصرفات الأشخاص ومادام صاحب الحق فى الخلافة العامة 
قاصراً عن تمارسة حقه نتيجة لنظام جبار فيتولى المرجع رعاية هذا | 
الحق في الحدود الممكنة ويكون مسؤولاً عن تربية هذا القاصر 
وقيادة الأمة لاجتياز هذا القصور وتسلّم حقها في الخلافة العامة . 


8ن 


وأما إذا حررت الأمة نفسها فخط الخلافة ينتقل إليها فهي التي 
تمارس القيادة السياسية والاجتاعية فى الأمة بتطبيق أحكام الله 
وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الرباني . 

وتمارس الأمة دورها فى الخلافة فى الاطار التشريعي للقاعدتين 
القرآنيتين التاليتين : 

« وأمرهم شورى بِيِنَهُمْ 3#" . 

« والمُؤْيئون والمؤونات بعضهم أولِيَاء بعض يَأْمُرُونَ 
بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر . . . »"" 

فان النص الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن 
طريق الشورى مالم يرد نص خاص على خلاف ذلك والنص 
الثاني يتحدث عن الولاية وان كل مؤمن ول الآخرين ويريد 
بالولاية تولي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عليه . والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات 
بصورة متساوية . 

وينتج عن ذلك الأخذ بمبد! الشورى وبرأي الأكثرية عند 
الاختلاف . 

وهكذا وزّع الإسلام في عصر الغيبة مسؤوليات الخطين بين 
المرجع والأمة بين الاجتهاد الشرعي والشورى الزمنية فلم يشأ ان 
تمارس الأمة خلافتها بدون شهيد يضمن عدم انحرافها ويشرف 


(1) الشورى أية 8" . 
(؟) التوبة آية الا . 


إن 


على سلامة المسيرة عدو فا سائله الطحريو من الباعية 
الإسلامية . ولم يشأ من الناحية الأخرى أن يحصر الخطين معاً في 
فرد ما لم يكن هذا الفرد مطلقاً أى معصوماً . 

وبالامكان ان نستخلص من ذلك ان الوسلام يتجه إلى توفير 
جو العصمة بالقدر الممكن دائياً وحيث لا يوجد على الساحة فرد 
معصوم ‏ بل مرجع شهيد - ولا أمة قد أنجزت ثورياً بصورة كاملة 
وأصبحت معصومة في رؤيتها النوعية ‏ بل أمة لا تزال فى أول 
الطريق ‏ فلا بد أن تشترك المرجعية والأمة في ممارسة الدور 
الاجتتاعي الرباني بتوزيع خطي الخلافة والشهادة وفقاً لما تقدم . 

ومن الضرورى أن يلاحظ ان المرجع ليس شهيداً على الأمة 
فقط بل هو جزء منها أيضاً وهو عادة من أوعى أفراد الأمة وأكثرها 
عطاء ونزاهة وعلى هذا الأساس وبوصفه جزءاً من الأمة يحسل 
موقعاً من الخلافة لان لوست عل لأ ا د 
الزمنية هذه الخلافة وأوضاعها السياسنية بقدر ما له من وجود في 
الأمة وامتداد اجتاعي وسياسي فى صفوفها . 

وهكذا نعرف ان دور المرجع كشهيد على الأمة دور رباني لا 
يمكن التخلي عنه ودوره في إطار الخللافة العامة للانسان على 
الأرض دور بشري اجتاعي يستمد قيمته وعمقه من مدى وجود 
الشخص ف الأمة وثقتها بقيادته الاجتاعية والسياسية . 

النجف الأشرف 8١1اع‏ 991 ها 


فنا 


الباب الأول 


1 التوزيع الأولى لمصادر الثروة الطبيعية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الدولة الإسلامية تارة تدرس بما هي ضرورة شرعية لأنها 

إنامة لحكم الله على الأرض وتجسيد لدور الإنسان فى خلافة الله 
وأخرى تدرس على ضوء هذه الحقيقة ولكن من ناحية معطياتها 
الحضارية العظيمة وقدراتها المائلة التي تتميز بها عن أي تجربة 
إجتاعية أخرى . وهذا مانريد التحدث عنه في هذه الحلقة لنعرف 
بوضوح أن الدولة الإسلامية ليست ضرورة شرعية فحسب بل 
هي إضافة إلى ذلك ضرورة حضارية لأنها المنهج الوحيد الذي 
يمكنه تفجير طاقات الإنسان ف العالم الإسلامي والإرتفاع به إلى 
مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية وإنقاذه ما يعانيه من 
ألوان التشتت والتعبية والضياع . 

وفها يلي نوضح هذه الحقيقة من خلال استعراض مميزات 
الدولة الاإسلامية في نقطتين رئيسيتين ى) يلي : 

أولاً - في التركيب العقائدي الذي ييز الدولة الاإسلامية . 

ثانياً - في التركيب العقائدي والنفسي للفرد المسلم في واقع 
عالمنا الإسلامي اليوم . 


١ا/و‎ 


١‏ التركيب العقائدي للدولة الإسلامية 


التركيب العقائدي للدولة وهدف المسيرة : 

كل مسيرة واعية لها هدف وكل حركة حضارية لها غاية 
تتجه نحو تحقيقها وكل مسيرة وحركة هادفة تستمد وقودها وزخم 
اندفاعها من الهدف الذي تسير نحوه وتتحرك الى تحقيقه فا هدف 
هو وقود الحركة وهو في نفس الوقت القوة التي تمتصها عند تحقق 
المدف فتتحول الحركة إلى سكون باستنفادها لحدفها خذ إليك أي 
فرد يسعى بجد في سبيل الحصول على درجة علمية وشهادة معينة 
فانك تلاحظ أن الجذوة تظل متقدة فى نفسه تدفعه باستمرار نحو 
تحقيق الحدف الذي يسعى للحصول عليه حتى إذا أنجز ذلك 
انطفأت الحذوة وانتهى التحرك وفقد أى مبرر للبقاء ما لم يسرز 
هدف جديد والشيء نفسه يصدق على المجتمعات فإنها كلم| تبنت 
في تحركها الحضاري هدفاً أكبر استطاعت أن تواصل السير وتعيش 
جذوة الهدف شوطاً أطول . وكلما كان الهدف محدوداً كانت 
ا حركة محدودة واستنفذ التطور والايداع قدرته على ا لاإستمرار بعد 
تحقق الهدف المحدود . 


ومن هنا واجهت المادية التار يخية مشكلة فما يتصل بتصوراتها 
عن مسار التطور البشري وفقاً لقوانين الديالكتيك وهي أن الهدف 
اللاواعي الذي تفترضه الماركسية لحركة التاريخ ومسيرة الارنسان 
هو إزالة العوائق الاجتاعية عن نمو القوى المنتجة ووسائل الإنتاج 
وذلك بالقضاء على الملكية الخاصة وإقامة المجتمع الشيوعي فإذا 
كان هذا هو هدف المسيرة فهذا يعني أنها ستتوقف وان التطور 
سيتجمد في اللحظة التي يقوم فيها المجتمع الشيوعي . 

إن تحرير وسيلة الاينتاج من علاقات التوزيع المعيقة إذا كان 
هو الحدف المحرك للتاريخ فسوف يتوقف التاريخ عند تحريرها 
وتجف كل ما في الاإنسان من طاقات التطور والاربداع . 

والحقيقة أن الهدف الوحيد الذي يضمن للتحرك الحضارى 
للإنسان أن يواصل سيره وإشعاعه وجذوته باستمرار هو اللهمدف 
الذي يقترب منه الاإنسان باستمرار ويكتشف فيه كلما اقترب منه 
آفاقاً جديدة وامتدادات غير منظورة تزيد الحذوة إتقاداً والحركة 
نشاطاً والتطور إبداعاً . 

وهنا يأتي دور الدولة الاإسلامية لتضع الله هدفاً للمسيرة 
الإنسانية وتطرح صفات الله وأخلاقه كمعالم لهذا ال هدف الكبير 
فالعدل والعلم والقدرة والقوة والرحمة والجود تشكل بمجموعها 
هدف المسيرة للجماعة البشرية الصا حة وكلا اقتربت خطوة نحو 
هذا ال هدف وحققت شيئاً منه انفتحت أمامها آفاق أرحب وازدادت 


عزيمة وجذوة لمواصلة الطريق لأن الاإنسان المحدود لا يمكن أن 


لمكن 


يصل إلى الله المطلق ولكنه كل توغل في الطريق إليه اهتدى إلى 
جديد وامتد به السبيل سعيا نحوالمزيد . 

لوَالّدِينْجَاهَدُوافِينا لَنَهِْيتهُمْ سبلن" . 

ومن هنا نلاحظ أن إنسان الدولة الاإسلامية الذي انطلق في 
مطلع تاريخ هذه الأمة لكي يصنع التاريخ من جديد لم تنطفيء 
الشعلة فى نفسه طيلة المدة التي كان الله تعالى هدفه الحقيقي فيها 
بل كان يستمد من العدل المطلق الذي يمثله هذا الهدف العظيم 
وقود معركته التي لا تنتهي وتحركه الذي لا يخمد ضد ظلم الظالمين 
وجبر وت الطغاة لا في قريته فحسب ولا في جزيرته خاصة ولا بين 
أفراد قومه فقط بل في كل أرجاء 0 

وقد اهتز كسرى بجبروته حينا سأل عبادة بن الصاء. , 
مستهزثاً عما دعا المسلمين إلى التفكير في غزو امبراطوريته فرد 
عليه بأن الجيش الارسلامي جاء لتحرير المظلومين وهذا يعني - 
العدل المطلق لا ينفد وأن الهدف المطلق يظل دائياً قادراً على 
التحريك والعطاء . 

دقل لَرْكان البَحْرُ دَادأ لِكَلِمَات رَبُي لتَقِد البحر قبل أن تَنْقد 
كلِمَات رَبّي وَلَوْ جنْنًا بمثْلهِ مُدّدأ ع9 . : 

فالتركيب العقائدي للدولة الايسلامية الذي يقوم على أساس 


الايمان بالله وصفاته ويجعل من الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك 


. 58 سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. ١٠١ سورة الكهف آية‎ )9( 


لحن 


الحضارى الصالح على الأرض هو التسركيب العقائدى الوحيد 
الذى يمد الحركة الحضارية للإنسان بوقود لا ينفد . 

ومن أجل ذلك شجب الإسلام أى اتجاه إلى تحويل الأهداف 
النسبية والمرحلية إلى هدف مطلق لآن ذلك يعيق الحسركة عن 
الاوستمرار وتجاوز الهدف النسبي في مرحلة تالية فالمسلم حيخ| يقاوم 
الظلم في قريته أو في بلده أو في بني قومه مثلا لا يعزل هذا الظلم 
عن أي ظلم آخر بمارسه الجبارون على الأرض ولا يجعل إزالة هذا 
الظلم خاصة هدفاً نهائياً ومطلقاً له لأن فى ذلك إقراراً ضمنياً بما 


يمارس من ظلم فى أرجاء العالم وإنما يقاوم الظلم الذي يواجهه في 
محيطه بوصفه ظلماً من الإنسان لأخيه الاإنسان وبذلك وحده يكون 
قادراً على إعادة دور عبادة بن الصامت الذي أنطلق مع اخوانه من 
فا 

رس . 


إلى الدنيا : 

إن إقامة الحق والعدل وتحمل مشاق البناء الصالح بحاجة إلى 
دوافع تنبع من الشعور بالمسؤولية واللاحساس بالواجب وهذه 
الدوافع تواجه دائأ عقبة تحول دون تكونها أو نموها وهذه العقبة 
هي الاإنشداد إن الدنيا وزينتها والتعلق بالحياة على هذه الأرض 
مهما كان شكلها فإن هذا الاإنشداد والتعلق يجمد الاإنسان في كثير 
من الأحيان ويوقف مساهمته في عملية البناء الصالح لأن المساهمة 


١/6 


في كل بناء كبير تعني كثيراً من ألوان الجهد والعطاء وأشكالاً من 
التضحية والأذى في سبيل الواجب وتحملاً شجاعاً للحرمان من 
أجل سعادة الجماعة البشرية ورخائها وليس بإمكان الاإنسان 
المشدود إلى زخارف الدنيا والمتعلق بأهداب الحياة الأرضية أن 
يتنازل عن هذه الطيبات الرخيصة ويخرج عن نطاق همومه اليومية 
الصغيرة إلى هموم البناء الكبيرة فلا بد لكي تجند طاقات كل فرد 
للبناء الكبير من تركيب عقائدى له أخلاقية خاصة تربي الفرد على 
أن يكون سيداً للدنيا لا عبداً لها ومالكاً للطيبات لا مملوكاً لما 
ومتطلعاً إلى حياة أوسع وأغنى من حياة الأرض ومؤمناً بأن 
التضحية بأى شيء على الأرض هي تحضير بالنسبة إلى تلك الحياة 
التي أعدها الله للمتقين من عباده . 


وهذا هو التركيب العقائدي الذي تملكه الدولة الاإسلامية 
مثلا في تعاليم القرآن الكريم والإسلام التي تحدد المعالم العامة 
لأخلاقيته . 

فيا يها لين آمنُوا لا تلّهكُم أمْوَالَكُم ولا أولادكم عن ذكر الله 
لع وله سدع 


42 ارنرة له . - 
ومن يفعل ذْلِكَ فاوليك هم الخاسيرون8»6" . 
« وَاعُلَمُوا أَنْمَا أمْوَالَكُم وأولادكم فِعَْهَ 94" . 
)١(‏ المنافقون أآية 9 . 


(؟7) الأنفال آية م؟ . 


18١ 


وقال الرسول الأعظم ( من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من 
الله ف شىء ان 0 

وقال (حب الدنيا رأس كل خطيئة ان ٠.‏ 

فالتعلق بالدنيا والانشداد إليها أساس كل انحراف وحمل 
همومها يعتبر تخلياً عن دور الخلافة الرشيدة على الأرض 
ما يمثله هذا الإله الواحد العظيم من قيم توجه المسيرة وتحدد الهدف 
وتسْدٌ الإنسان إلى السماء . 

ومن أجل أن ينتزع الارسلام من الفرد المسلم هذا التعلق 
الشديد بالدنيا وهمومها أعطى للدنيا حجمها الطبيعي فالدنيا حينا 
تتخذ كهدف تتعارض .مع الآخرة - أي مع عملية البناء العظيمة 
التي تدعو إليها الآخرة وتحث عليها ‏ تتحول من دار للتربية إلى 

ِإِنّمَا الحيّاة الدثيا لَب ولَهو وَزِيهُ وتمَاحرٌ بَيْنكُم وَتَكَائْرٌ في 
الأموال والأولاي» 9 . 
لِلئّاس حب الشّهّوات مِن النْسَاءٍ والبتِينَ وَالمَنَاطِيرِ 


2 


وزين 
5 00-1 


الممَنطرَة من اذهب والفِضةٍ والخيّل المُسَوْمَةٍ والائعام وَالِحَرْث 


2ج سم مصياع أ[ وس سام شع - 

ذلك متاع الحياةٍ الدنيا والله عِنده حسن المآ نب 2# , 
8 و حسن الماب. 
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(*”) سورة الحديد آية ١؟‏ , 
(4) سورة آل عمران آية ١4‏ . 


اذينا 


وأما حينا تتخذ الدنيا طريقاً للآخرة أي أداة ينمي الاينسان في 
إطار خيراتها وجوده الحقيقي وعلاقته بالله وسعيه المستمير نحو 
المطلق فى عملية البناء والابداع والتجديد فإن الدنيا تتحول في هذه 
النظرة العظيمة من كونها مسرحاً للتنافس والتكالب على المال إلى 
مسرح للبناء الصالح والاهداع المستمر . 

<وَابتَغ فِيما آتاك الله الدّارَ الآخرة ولا بَنْسَ تصييبك مِنّْ الدئيا 
وَأَحِْينْ كما أحْسن الله إلَيْكَ ولا تبغ المُسَادَ في الآرْض إن الله لا 
يُحِبْ المفسدين» ) 5 

وجاء في الحديث ( بع دنياك بآخرتك تربحهه| جميعاً ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخسره] جميعا )9 . 

ولم يطرح الايسلام النظرة الطريقية إلى الدنيا بوصفها مجرد 
تصور ذهني بحت بل ربط النظرة بالسلوك الذي يجسدها ودعا إلى 
إنزال هذه النظرة إلى مستوى الواقع والتعامل مع طيبات الدنيا على 
أساسها وقد حدد الايسلام التعبير العملي لهذه النظرة فقال الرسول 
كي ( الحاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا 
ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت )© فلكل 
إنسان يؤمن بالنظرة الايسلامية إلى الدنيا ويجسدها في سلوكه أن 
يأخذ من الدنيا ويستمتع بالحلال من طيباتها بقدر حاجته لأن 


. سورة القصص أية /الا‎ )١( 
. ””" [فة جامع السعادات لانراقي ج “تس‎ 
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الدنيا وضعت ف الأساس لسد الحاجة للإكتناز والتكاثر وما 
دامت لا تشكل للإنسان هدفه وإنما تجدد قدرته باستمرار على 
مواصلة الكدح في طريقه إلى ربه وتحقيق هدفه فمن الطبيعي أن 
يأخذ الاإنسان منها حاجته ويوظف الباقي للهدف الكبير لأنه إذا 
احتكر لنفسه أكثر من حاجته تحولت الدنيا بالنسبة إليه إلى هدف . 
وخسر بذلك دوره الصالح على الأرض وجنى على الخط الطويل 
ثمار ذلك فيا سيؤدي إليه الانحراف عن أهداف المسيرة الرشيدة 
من ألوان الاستغلال والظلم والانحراف ولهذا قال الرسول(ص) 
( من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حتفه وهولا 
يشعر )30 . 

وبهذا البناء الصالح للمواطن في الدولة الارسلامية يستطيع 
الإنسان أن يتحرر من مغريات الأرض ويرتفع عن ال همسوم 
الصغيرة التي تفصله عن الله ويعيش من أجل الحموم الكبيرة 
وبذلك يواجه أعظم مسؤوليات البناء بصدر رحب وقلب مطمئن 
ونفس قوية ومعادلة حا راج د ربع ايها لسار ياك 
من الأحوال . 


« يا أيها الذي اموا هَلْ أدْلكُمْ عَلى يجا رةِ تُنْجِيِكُم مِنْ حَذََابٍ أليم, 


تُؤْمِنُونَ بالله ورسولِهِ وتُجَاهِدُونَ في سبيل لله بأموالكم وَأنْفْسِكُم 


رهم عردو © لروره دودمويو 


دلِكُمْ حير كم إن كم تَعْلمُون4” 
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ج - المدلولات السياسية فى التركيب العقائدي للدولة الإسلامية : 

وتقوم المدلولات السياسية في الشركيب العقائدي للدولة 
اللإسلامية بأدوار عظيمة في تنمية كل الطاقات الخيرة لدى الارنسان 
وتوظيفها لخدمة الإنسان . 

فمن تلك المدلولات إستئصال الدولة الإسلامية لكل 
علاقفات الاستغلال التي تسود مجتمعات الجاهلية وبتحرير 
الإنسان من استغلال أخيه الاينسان فى كل مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والفكرية توفر للمجتمع طاقتان للبناء إحداه| طاقة 
الاإنسان المستغّل الذي تم تحريره لأن طاقته كانت تهدر لحساب 
المصالح الشخصية للآخرين ووقود العملية التكاثر فى الأموال 
وزينة الحياة الدنيا بيغا هي بعد التحرير طاقة بناءة لخير الجماعة 
البشرية » والأخرى طاقة الاإنسان المستغِل الذي كان يبدد إمكاناته 
في تشديد فبضته على مستغليه بينا تعود هذه الامكانات بعد 
التحرير إلى وضعها الطبيعي وتتحول إلى إمكانات بناء وعمل . 
وكم من قابليات وإمكانات تذوب في ظل حكم الطاغوت في إطار 
علاقات الاستغلال أو يمارس الظالمون تذويبها أو محاصرتها بينا 
تجد لما في المناخ الحر الرشيد الذي تخلقه الدولة الإسلامية القدرة 
على النمو والامتداد . 


وتاريخ الاإسلام فى تجربته الفريدة أكبر شاهد على ذلك فقد 
إستطاع الايسلام بما أعاده للإنسان من حرية وكرامة أن يبيء المناخ 
المناسب للنمو والايبداع لكل إنسان بقطع النظر عن عرقه ونسبه 


م4 


ومركزه وماله واستطاع عدد كبير تمن كانوا عبيداً أو أشباه العبيد فى 
مجتمعات الجاهلية أن يكونوا من قادة البشرية الأكفاء ونوابغها 
الممدعين ف مختلف يمالاات الحياة الفكرية والسياسية والعسكرية 
وذلك لأن النمو الصالح للفرد في الدولة الاإسلامية لا يحدده أى 
اعتبار سدوى قدرات الفرد وقابئياته الخاصة . 

قال الايمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لواليه على 
إلى غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه ولا يدعوتك شرف أمريء 
إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ولا ضعة امريء إلى أن 
تستصغر من بلائه ما كان عظما )20 . 

ومن المدلولات السياسية للدولة الاوسلامية الوضع الواقعي 
مواطنين اعتياديين في حياتهم الخاصة وسلوكهم مع النساس 
ومساكنهم التي يسكنونها وعلاقاتهم مع الآخرين وإنما أتحدث هنا 
عن الوضع الواقعي للحاكم والحاكمين لأني أعلم أن الوضسع 
القانوني الذي لا يتجسد في واقع الحياة لا ييز إنساناً ولا يحقق 
القدوة الصا حة في واقع الحياة ىا أسهلها من لعبة تشريعية على 
الطغاة والجبارين أن يصوغوا للشعوب التي يحكمونها دساتيرها 
ويملأون هذه الدساتير بمفاهيم المساواة بين الحاكم والمحكومسين 
ولكنها تظل 4 واقع الحياة جرد ألفاظ لا عطاء فيها ولا بناء وليس 


)١(‏ نج البلاغة ج 7 ص ”7ه 


كلا 


لها من دور إلا التستر على واقع التناقض بين حياة الحاكم وحياة 
المحكومين وامتيازات الحاكم وهوان المحكومين بينا هذه المفاهيم 
لا تطرح في الدولة الاإسلامية على مستوى نقوش جميلة في لوحة 
الدستور بل على مستوى تطبيق عملي وممارسبة فعلية في واقسع 
الحياة . 

وتاريخ التجربة الإسلامية وواقعها المعاصر شاهدان حيان 
على ذلك ففي تاريخ التجربة وقف رئيس الدولة الابسلامية الامام 
علي عليه السلام بين يدي القاضي مع مواطن اعتيادي شكاه إلى 
القاضي فأحضرههم] القضاء لكي يقضي بينهما وفي مرة سابقة على 
ذلك رفع بودي مواطن في الدولة الايسلامية شكوى على الامام إلى 
الخليفة في عهد عمر فأحضر عمر اليهودي وابنعم رسو لالله( ص ) 
معا في مجلس القضاء وحينا استمع إلى كلام كل منهم| لاحظ على 
الاإمام شيئاً من التأثر وخيّل له أن الابمام ساءه أن يحضر في مجلس 
القضاء مع مواطن ج» بودي فقال الارمام لعمر إني استأت لأنك لم 
تساو بينه وبيني إذ كنيتني كنيتني ولم تكله . 


هكذا جسدت الدولة الاإسلامية المثل الأعلى للمساواة بين 
الحاكمين والمحكومين فى القضاء والعدل كما جسدت فى حياة 
الحاكم الخاصة القدوة الحقيقية والسلوة الروحية لكل المستضعفين 
في الأرض لأن الحاكم كان يعيش كأى مواطن اعتيادي لا يتميز 
عليهسم بقصور عالية ولا بسيارات فارهة ولا بيذخ في فى الموائد 
والأثاث ولا بألوان التفنن في اقتناء التحف والمجوهرات . 


/الىما 


قال الامام علي ( أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا 
أشاركهم ف مكاره الدهر أن وأكون أسوة لهم في جشوبة 
العيش )'" . 

هكذا يعلّم الإسلام الحاكم بأن الحكم ليس وسيلة 
للاستمتاع بملاذ الدنيا ولا أداة للتميز عن الآخرين في مظاهر الحياة 
وزينتها وإنما هو مسؤولية وخلافة ومشاركة للمستضعفين في 
همومهم . 

وإذا تجاوزنا تاريخ التجربة إلى واقعها المحاصر وجدنا أن 
ذلك العلوى”' العظيم. الذي قاد كفاح شعبه تحت راية الايسلام 
حتى نصره الله وسقطت فى يده امبراطورية الشاه بكل خزائنها 
ورجع إلى بلده رجوع الفاتحين لم يؤثر على بيته القديم بيت بل عاد 
إلى نفس البيت الذى نفاه الجبارون منه قبل عشرين عاماً تقريباً 
ليقدم الدليل على أن الإمام على لم يكن شخصاً معيئاً وقد انتهى 
وإنما هو خط الارسلام الذى لا ينتهي . 

ولا شك فى أن هذا الخط الذي تحققه الدولة اللإسلامية يفجر 
في المواطنين طاقات هائلة ويمدهم بزخم روحي كبير ويجعل كل 
فرد يشعر بأن استجابته لعملية البناء التي تقودها الدولة هي 
استجابة لكرامته وعزته على الأرض . 

ومن المدلولات السياسية للدولة الإسلامية تعاملها على 
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. (؟) الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران‎ 


ملا 


الساحة الدولية فانها تتعامل لا على أساس الاستغلال وامتصاص 
الشعوب الضعيفة كما تصنع الحضارة الغربية ولا على أساسر, 
المصالح المتبادلة كا تدعي هذه الحضارة بل على أساس الحق 
والعدل ونصرة المستضعفين على الأرض والحق والعدل حقيقة تملأ 
ضمير الدولة الإسلامية وليس جرد عناوين تستغل وتستثمر وفقاً 
للمصلحة كما دأبت على ذلك هيئة الأمم المتحدة وكل الهيئات 
الدولية عادة فإذا التنقت قضية حقة مع مصلحة دولة كبرى وجد 
الحق لساناً معبراً عنه في قاعات الأمم المتحدة بقدر الارتباط 
المصلحي واما إذا لم تجد أي دولة كبرى مصلحة لا في تبني هذا 
الحق فلن يجد هذا الحق أى قدرة له على اجتياز أسوار الأمم 
المتحدة . 

وفي تاريخ التجربة الإسلامية مُشل فريدة في هذا المجال 
نجدها حتى فى الفترات التي شحبت فيها التجربة وعصفت بها 
أهواء كثير من الظالمين ولنذكر مثالاً لا من عهد الرسول الأعظم 
والخلفاء بل من عهد أقل تألقاً منه بكثير ففي عصر عمر بن عبد 
العزيز كان جيش المسلمين بقيادة قتيبة قد اتفق مع أهل سمرقند 
على بنود معينة ودخل البلد ولم يف لأهل البلد بما اتفق معهم عليه 
من التزامات فشكاه أهالي البلاد إلى الخليفة فأمر الخليفة قائده 
الفاتح ومثلى أهالي البلاد بلمثول بين يدي القاضي ليحكم بينهم 
بالعدل فحكم القاضي لأهل البلاد وألزم اخيش الفاتح 
بالاإنسحاب فهل رأيتم أو سمعتم أن جيشا فاتحأ يرغم على 
الإنسحاب لا من قبل هيئة دولية أو مؤسسة عالمية بل من قبل 


خيلا 


القضاء الذى ينتمي إلى نفس الدولة التي ينتمي إليها الجيش 5 
تعالى : 

ؤي أيَهَا الَِينَ آمَنُوا كوثوا قَوآمِينَ لله شهداء بالقٍسْط ولا 
ميك شتا قم على الا توا دلوا هد أرب وى 
وَاتهُوا الله إن اله حَبِيرٌ بم تَعْملُونم2" . 

ولا شك فى أن تعامل الدولة الاإسلامية على الساحة الدولية 
بهذه الروح يؤدي عالياً إلى ايقاظ الضمير الاونساني وتوعيته على 
مفاهيم العدل والحق وتحريكه للمساهمة ف مسيرة العدل على 
الأرض . 


)١(‏ المائدة آية ؟ 


- تركيب الفرد المسلم فى واقعنا المعاصر 


كما توجد قدرات هائلة للدولة الاإسلامية تنبع من تركيبها 
العقائدى كذلك تتميز بقدرات عظيمة أيضأ تنبع من الشركيب 
العقائدي والنفسي والتاريخي لواقع إنسان العالم الإسلامي في 
يومنا الحاضر فإن أي نظام إجتاعي لا يمارس دوره في فراغ وإنما 
يتجسد فى كائنات بشرية وعلاقات قائمة بينهم وهو من هذه 
الناحية تتحدد درجة نجاحه وقدرته على تعبئة إمكانات المجتمسع 
وتفجير الطاقات الصالحة في أفراده تبعاً لمدى انسجامه إيجاباً أو 
سلباً مع التركيب النفسي والتاريخي لهؤلاء الأفراد . 

ولا نقصد بذلك أن النظام الاإجتاعي والابطار الحضاري 
للمجتمع يجب أن يجسد التركيب النفسي والتار يخي لأفراد المجتمع 
ويحول نفس ما لديهم من أفكار ومشاعر إلى صيغ منظمة فان هذا 
لا يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى مجتمعات العالم الاإسلامي 
التي تشكو من أعراض التخلف والتمزق والضياع وتعاني من 
ألوان الضعف النفسي لأن تجسيد هذا الواقع النفسي المهزوم ليس 
إلا تكريساً له واستمراراً في طريق الضياع والتبعية وإنما الذي 
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نقصده أن أي بناء حضاري جديد لمجتمعات التخلف هذه إذا كان 
يستهدف وضع أطر سليمة لتنمية الأمة وتعبئة طاقاتها وتحريك كل 
إمكاناتها للمعركة ضد التخلف فلا بد لهذا البناء عند اختيار 
الاوطار السليم أن يدخحل في الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها 
وتركيبها العقائدي والتاريخي وذلك لأن حاجة التنمية الحضارية 
إلى منهج إجتاعي وإطار سياسي ليست مجرد حاجة إلى إطار من 
أطر التنظيم الاجتاعي ولا يكفي لسلامة البناء أن يدرس الإطار 
ويختار بصورة تجريدية ومنفصلة عن الواقع بل لا يمكن لعملية 
البناء أن تحقق هدفها في تطوير الأمة واستنفار كل قواها ضد 
التخلف إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الآمة ضمنه حقاً 
وقامت على أساس يتفاعل معها فحركة الأمة كلها شرط أسامي 
لانجاح أي عملية بناء حضاري جديد وأي معركة شاملة ضد 
التخلف لأن حركتها تعبير عن نموها ونمو إرادتها وانطلاق مواهبها 
الداخلية وحيث لا تنمو الأمة لا يمكن لأى منهج أوصيغ محنطة أن 
تغيرٌ من الواقع شيئاً . 

(إذأ الل يرم بقوم, حثى يخيرُوا ما م574 . 

فنحن حين نريد أن نختار منهجاً أو إطارأً عاماً لبناء الأمة 
واستئصال جذور التخلف منها يجب أن نأخذ هذه الحقيقة أساساً 
ونفتش في ضوئها عن مركب حضاري قادر على تحريك الأمة 
وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف . 


١١ الرعد اية‎ )١( 


يلا 


ولن تستطيع أي دولة أن تقدم هذا المركب الحضاري لاإنسان 
العالم الإسلامي سوى الدولة الاإسلامية التي تتخذ من الايسلام 
أساساً لعملية البناء وإطاراً لنظامها الإجتاعي ونستعرض فها يلي 
عدداً من النقاط التي تؤكد ذلك وتبرهن على قدرات التحريك 
والبناء الهائلة التي بإلامكان توفيرها عن طريق الدولة اللإسلامية . 

- الايمان بالابسلام : 

لاشك فى أن إنسان العالم الاإسلامي يؤمن بالارسلام بوصفه 
ديناً ورسالة من الله تعالى أنزها على خاتم أنبيائه ووعد من -اتبعها 
وأخلص ها بالجنة وتوعد المتمردين عليها بالنار وهذا الايمان يعيش 
في الجزء الأعظم من المسلمين عقيدة باهتة فقدت عبر عصور 
الإنحراف كثيراً من اتقادها وشعلتها وبخاصة بعد أن دخل العالم 
الاسلامي عصر الاإستعمار وعمل المستعمرون من أجل تذويب 
هذه العقيدة وتفريغها من محتواها الثوري الرشيد ومن أجل ذلك 
لم يعد المسلمون تعبيراً عن الأمة الاإسلامية التي جعلها الله أمة 
وسطاً لتتولى الشهادة على العالم وكانت خير أمة أخرجت للناس 
لأن الأمة الاإسلامية ليست مجرد تجميع عددى للمسلمسين وإنما 
تعني تحمل هذا العدد لمسؤوليته الربانيّة على الأرض فالأمة 
الإسلامية مسؤولة داخلياً بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أي 
بأن تحوّل عقيدتها إلى عملية بناء . 

«كلكم خَير أمَةٍ أخرجت لئاس تَأمرُونَ بالمعرُوف وتنهَوْنَ عن 
المْكر ونون باثو6”* . 


2.31١١ ال عمران‎ )١( 


يل 


وقد جعل الايمان بالله الخصيصة الثالثة للأمة الإسلامية بعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأكيداً على أن المعنى الحقية 
للويمان ليس هو العقيدة المحنطة فى القلب بل الشعلة التي تقد 
وتشع بضوثها على الآخرين والأمة الاإسلامية مسؤولة خارجياً عن 
العالم كله بحكم كونها أمة وسطأ وشهيدة عليه : 

(وكدّبِكَ جعلتاكم أمَهٌ وَسَطَاً إتكوثوا شهٌّداء على 
التاس ...2# . 

فما لم يكن المسلمون على مستوى هاتين المسؤ وليتين فلا أمة 
إسلامية بالمعنى الصحيح وما لم تتخذ العقيدة الاإسلامية مركزها 
القيادي كأساس لمارسة هاتين المسؤ وليتين في كل جوانب ال حياة 
فلا رسالة إسلامية في واقع الحياة بالمعنى الصحيح : 

وهذه العقيدة الابسلامية الباهتة تشكّل على الرغم من خفوتها 
وعدم اتقادها عاملاً سلبياً تجاه أي إطار حضاري أو نظام إجتاعي 
لا ينبثق فكرياً وإيديولوجياً من الابسلام لأنها تؤمن ولونظرياً على 
الأقل بأن كل إطار أو نظام لا يستمد قواعده من الارسلام فهو غير 
برع وهذا وهات حتى ولولم يترجم إلى صيغ عملية محددة 
يشكل موقفا ورفضا ضمنيا لكل عمليات التحريك الحضاري 
التي تمارسها تلك الأنظمة والمذاهب الإجتاعية وكثيراً ما ينبجح 
أحد تلك الأنظمة والمذاهب في تسلم السلطة وقيادة المجتمع ولكنه 
سرعان ما يجد نفسه بعد فترة قليلة مرغباً على ممارسة ألوان من 


. 1١1417 البقرة آية‎ )١( 
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الاإكراه”إذ يدرك عجزه عن تجميع قوى الأمة تحت لوائه ما لم 
يمارس الاكراه وكلما توغل فى هذه الما رسة أكثر فأكثر ازدادت الأمة 
سلبية واقتناعاً بعدم شرعيته وهكذا يبدد الجزء الأعظم من طاقات 
الأمة في عمليات الاإكراه والاإقناع الور عصبياً من جانب 
وعمليات رد الفعل الصامت وما تستوجبه من جهد ومقاومة من 
جانب آخر . 

ويختلف الموقف اختلافاً أساسياً حين) يواجه الناس أطروحة 
الدولة الاإسلامية والنظام الاوسلامي تحملها أمة تأمر بالمسروف 
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله إعانا حا فس ولا إذ سرعان ما تتحول 
تلك العقيدة الباهثة من عامل سلبي إلى عامل إيجابي فى عملية 
البناء الحضارى الجديد لأن الناس يجدون حينئذ فى أطروحة 
الارسلام تجسيداً عملياً لعقيدتهم ولئن كان الكثير من هؤلاء ليسوا 
على استعداد للتضحية وتحمل الأذى في سبيل هذا التجسيد فإنهم 
عند تحققه يجدون فيه أملهم الكبير وعقيدتهم المقدسة وطموحهم 
الديني وسرعان ما يلتحمون معه التحاماً روحياً كاملاً وسرعان ما 
تتحول تلك العقيدة الباهتة إلى عقيدة مشعة ممتلئة حيوية وحركة 
ونشاطاً وهكذا تند طاقات الأمة في عملية البناء الكبير بدون 
إكراه بل بروح الايمان والاإخلاص . 

وتكفي بعض الأمثلة الصغيرة لتوضيح أبعاد هذا التحول 
المرتقب فالاوسلام في 'ظل العقيدة الباهتة كان قادراً باستمرار أن 
يقنع الملايين من المسلمين بدفع الفرائض الالية المترتبة عليهم 
طواعية مع أن هؤلاء أنفسهم يتهربون بمختلف الوسائل عن دفع 
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الضرائب الرسمية مع ما تتمتسع به من إلزام قانوني وعقوبات 
صارمة للمتخلفين عن دفعها فا ظنكم بمدى قدرة الاإسلام على 
تأمين دقع ضرائب الدولة الاإسلامية ومتطلبات عمليات التنمية 
حينا يكم أخذ هذه الضرائب والمتطلبات بأسم الاإسلام . 


والاإسلام في ظل العقيدة الباهتة أثبت قدرته مرات عديدة 
على أن يجمع بطريقة عفوية وباسم الجهاد وتحت راية الايسلام 
أعداداً هائلة من المقاتلين الذين يلبّون الدعوة استجابة لعقيدتهمٌ 
الدينية بيها نرى أن الدولة الاإعتيادية لا تستطيع أن تجمع هذه 
الأعداد لأى معركة إلا باستعمال أقسبى أساليب الضبط والسيطرة 
فيا ظنكم بهذا الايسلام إذ امتلك القيادة الاإجتاعية في الأمة وما هو 
التحول العظيم الذى سوف ينجزه في محال تعبئة الطاقات القتالية 
للأمة . 

وبقيام الدولة الاإسلامية يوضع حد للمأساة اللإنشطار والتجزئة 
في كيان الفرد المسلم التي تفرض عليه ولاءات متعارضة في حياته 
فإن المسلم الذي يعيش في ظل أنظمة تتعارض مع الق آن والاوسلام 
يجد نفسه في كثير من الأحيان مضطراً إلى ممارسة التناقض ف حياته 
باستمرار إذ يرفض ف المسجد وبين يدي الله ما يمارسه في المتجر أو 
المعهد أو لمكب ويرفظين فرخياتة العمل بها باه فى تعد 
ويعاهد الله على الوفاء به ويظل في دوامة هذه الولاءات المتعارضة 
لا يجد حلاً للتناقض إلا بالتنازل عن المسجد فيقامي فراغاً روحياً 
يهدده وبالتالي يهدد المجتمع بالاإنهيار أو بالتنازل عن دوره في الحياة 
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العامة ومهذا يتحول إلى طاقة سلبية ويفقد المجتمع بالتدريج 
قدرات أطهر أبنائه وأنظف أفراده ولكن إذا قامت الدولة الاإسلامية 
واخحدت الأرض مع السماء والنيحدمم المكتب ولم يكن الدعاء 
في المسجد تهرباً من الواقع بل تطلعاً إلى المستقبل ولم تكن ممارسة 
الواقع منفصله عن المسجد بل مستمدة من روحه العامة فسوف 
تعود إلى الاإنسان وحدته الحقيقية وانسجامه الكامل ويؤدى به ذلك 
ل الاإخلاص ف دوره والصبر على متاعب الطريق 5 


ب - وضوح التجربة والارتباط العاطفي بتار + 

إن أهم عامل يدفع اللإنسان إلى البذل والعطاء للدعوة إلى بناء 
جديد هو أن تقدم له هذه الدعوة مثالاً واقعياً واضحاً للبناء الذى 
تدعوه إلى المساهمة فى تشييده ومن هنا كانت الدعوات التي 
تستورد أمثلتها ومثلها العليا من تجارب عاشت أو تعيش خارج 
نطاق العالم الاإسلامي وتاريخ المسلمين تواجه صعوبة كبيرة في 
إعطاء رؤية واضحة للفرد المسلم عن مثلها الأعلى ومثاها الذي 
تحتذيه وتدعو إلى تجسيده بين المسلمين لأنه غريب عنهم لا يملكون 
عنه إلا رؤى باهتة ومتهافتة . فالديمقراطية والاإشتراكية والمادية 
والشيوعية وما إلى ذلك من المذاهب والإتجاهات الاجتاعية مارسها 
الاإنسان خارج العالم الإسلامي وتجسّدت فى أشكال مختلفة 
واتخذت صيعاً متفاوتة ولمهذا فهي لا توحي إلى الفرد المسل, بصورة 
محددة واضحة المعالم بل أنه يجد أشد الحكومات تعسفا ودكتاتورية 
تحمل كلمة الديمقراطية كجزء من إسم الدولة ويجد أشد 


١ا/‎ 


الحكومات دوراناً في الفلك الاشتراكي تعاني من تمييزات لا حد لها 
ويجد المثل الأعلى لأمة من الناس يتهاوى بعد ذلك ويكفر به 
أولئك الناس أنفسهم وإذا بستالين الذي أَطّه شعبه يطرد من الحنة 
بعد موته وتنتزع منه أوسمة المجد وإذا بماو يتحول في أقل من ربع 
قرن من مطلق في مقاييس الثوريين إلى رجل تجب مراجعته من 
جديد . 

إن كل هذا التنوع في مجال المارسة تلك المفاهيم والشعارات 
وكل هذا القلق في تقييم الممارسات والممارسين لا يساعد الفرد 
المسلم على أن يحدد في نفسه مثالاً واضحاً وصورة دقيقة لما يراد منه 
أن يساهم فى بنائه بعرقه ودمه وحياته . 


وعلى العكس من ذلك الدولة الإسلامية فإنها تقدم للمرد 
المسلم مثالاً واضحاً لديه وضوح الشمس قريباً من نفسه مندجاً 
مع أعمق مشاعره وعواطفه معمننا من أشرف مراحل تار جه 
وأنقاها وأعظمها تألقاً وإشعاعاً وأى مسلم لا يملك صورة واضحة 
عن الحكم الارسلامي في عصر الرسول وفي خلافة الاإمام علي وفي 
معظم الفترة الممتدة بينهما وأى مسلم لا تهزه أمجاد تلك الصورة 
وروعتها وأى مسلم لا يشعر بالزهو والاإعتزاز إذا أحس بعمق أنه 
يعيد إلى الدنيا من جديد أيام محمد وعلل وأيام أصحاب محمد 
الميامينالذين ملأوا الدنيا عدلاً ونوراً . 


إن الدولة الاإسلامية لا تسير بالناس من ظلام ولا تلوّح بيدها 
إلى نقاط بعيدة يعجز الفرد المسلم عن إبصارها بوضوح ولا تزج به 
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فى مجموعة من المتناقضات التي تحمل شعاراً واحداً ولا تتفق على 
محتواه . 

إن الدولة الاإسلامية تسير بالناس في النور وتلوح بيدها إلى 
القمة التي لا يوجد مسلم لا يراها أو لا يملك صورة محددة عنها 
وهذا يجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية الإسلامية 
مطمئناً إلى طريقه واثقاً ببدفه وقادراً في نفس الوقت على تمييز 
سلامة المسيرة أو الإحساس بانحرافها لأن المثال والمثل الأعلى ما 
دام واضحاً لديه فهو يملك المقياس الموضوعي الذي يحكم على 
أساسه باستقامة المسيرة أو انحرافها . وهذا كله مبيء الحو النفسي 
للاستجابة الكاملة لعملية البناء الكبير وتعبئة كل فرد لطاقاته في 
هذا السبيل لا بوصفه آلة تسير وفقاً للخطة بل بوصفه واعياً على 
الخطة مدركاً معالمها ومثلها الأعلى في واقع الحياة . 


إن الأمة في العالم الاإسلامي عانت من الاإستعمار ألواناً من 
الغدر والمكر والاإلتفاف منذ وطأ الرجل الأبيض الغربي أرضنا. 
الطاهرة بأسلحته وأفكاره ومناهجه وبلورت لديها هذه المعاناة 
المريرة شعوراً نفسياً خاصاً تعيشه تجاه الاستعمار يتسم بالشك 
والاإتهام ويخلق نوعاً من الإنكماش لدى الأمة عن المعطيات 
التنظيمية للإنسان الأوروبي وشيئاً من القلق تجاه الأنظمة المستمدة 
من الأوضاع الاجتاعية في بلاد المستعمرين وحساسية شديدة 
ضدها وهذه الحساسية تجعل تلك الأنظمة حتى لو كانت صالحة 
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ومستقلة عن الاوستعمار من الناحية السياسية غير قادرة على تفجير 
طاقات الأمة وقيادتها في معركة البناء فلا بد للأمة إذن بحكم 
ظروفها النفسية التي خلقها عصر الاوستعمار وانكماشها تجاه ما 
يتصل به أن تقيم نمضتها الحديثة على أساس نظام إجتاعي ومعالم 
حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين بنسب . 

وهذه الحقيقة الواضحة هي التي جعلت عدداً من التكتلات 
السياسية في العالم الإسلامي تفكر فى اتخاذ القوميات المختلفة 
لشعوب العالم الإسلامي فلسفة وقاعدة للحضارة وأساساً للتنظيم 
الاجتّاعي وبذلت جهوداً كثيرة فى محاولة لتطوير العرق القومي 
حرصاً منهم على تقديم شعارات ثورية منفصلة عن الكيان 
الفكرى للإستعمار انفصالاً كاملا غير أن القومية ليست إلا رابطة 
الاريك ولقوية وابسيت فللقة ذات ناو ولا عقيدة ذات أي 
بل حيادية بطبيعتها تجاه الفلسفات و المذاهب الإجتاعية والعقائدية 
والدينية وهي لذلك بحاجة إلى الأخذ بوجهة نظر معينة تجاه الكون 
والحياة وفلسفة خاصة تصوغ على أساسها معالم حضارتها 
ونبضتها وتنظيمها الاإجتاعي 

وهنا يبرز فارق كبير بين مناهج الاإنسان الأوروبي والغربي 
التي ترتبط فى ذهن الأمة بإنسان القارتين المستعمرتين مهما وضعت 
لها من إطارات وألوان ظاهرية وبين المنهج الاإسلامي الذي يتمتع 
بنظافة مطلقة من هذه الناحية لأنه لا يرتبط في ذهن الأمة بتاريخ 
أعدائها بل بتاريخ أجادها الذاتية ويعبر عن أصالتها ولا يحمل 
بصمات أصابع المستعمرين فان شعور الأمة بهذه النظافة فى 
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الاإسلام وبأن الإسلام هو تعبيرها الذاتي وعنوان شخصيتها 
التار يخية ومفتاح أمجادها السابقة والحقيقة التي بذل المستعمرون 
كل وسائلهم في سبيل تشويهها . إن شعور الأمة بكل ذلك يعتبر 
عاملاً ضخياً جداً لانفتاحها على عملية البناء الحضاري التي تقوم 
على أساس الاإسلام وثقتها بهذا البناء وبالتالي تحقيق المزيد من 
المكاسب ف المعركة ضد التخلف . 

أضف إلى هذا أن عملية البناء لن تبدأ من الصفر لأنها ليست 
غريبة على الأمة بل لها جذور تار يخية ونفسية ومرتكزات فكرية بينا 
أى عملية بناء أخرى تنقل مناهجها بصورة مصطنعة أو مهذبة من 
وراء البحار لكي تطبق على العالم الاإسلامي سوف تضطر إلى 


الابتداء من الصفر والامتداد بدون جذور . 


د امتصاص المحافظين لحركة البناء الجديد : 

إن أى حركة تجديد في العالم الإسلامي تصطدم حي بعدد 
كبير من الأعراف والسنن الإجتاعية والتقاليد السائدة التي 
اكتسبت على مر الزمن درجة من التقديس الديني وأصبح من 
المستحيل بالنسبة إلى جزء كبير من الأمة أن يتخلى عنها بسهولة 
وهذا يؤدى بكل حركة تجديد تستهدف بناء الأمة من جديد إلى 
مواجهة توتر نفسي كرد فعل على ما تمارسه من عملية التغيير وتحفز 
ديني للمعارضة وصمود ف وجه القيم والمفاهيم الحديدة . 

وحركة التجديد في هذه الحالة تكون بين خيارين فإما أن 
تحاول استكصال الحذور النفسية لمذا التحفز الرافضيى والتوتر 
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الصامد باقتلاع العقيدة الدينية من النفوس باعتبارها الأساس 
التقليديى لمشاعر المحافظة والتمسك بالتقاليد , 0 أن تحاول 
فصل الدين عن هذه التقاليد وتوعية الجماهير على حقيقة الدين 
ودوره فى الحياة . والخيار الأول لا يحل الكل بل ليده فيد 
إذ سوف تسفر الحركة التجديدية عن وجهها العدائي الصريح 
للدين وتطرح نفسها كبديل عنه وهذا - بقطع النظر عن التقييم 
الموضوعي للدين ‏ يكلف عملية البناء جهدا كميرا ويبدد طاقات 
هائلة ويعرضها لأشد الأخطار من قبل الجزء ء الأعظم المحافظ فى 
الأمة . وأما الخيار الثاني فهو ليس عملياً بالنسبة إلى حركة 
التجديد التي تقوم على أسس علانية وترتبط بإيديولوجية لا تمت 
إلى الاإسلام بصلة لأن حركة من هذا القبيل لا هي قادرة على تفسير 
اللإسلام تفسيراً صحيحاً ولا هي قادرة على إقناع الجزء الأعظم من 
الناس بوجهة نظرها في تفسير الإسلام ما دامت لا تملك أي طابع 
شرعي يبرر لها أن تكون في موقع التفسير للإسلام ومفاهيمه 
وأحكامه . 

وعلى العكس من ذلك حركة التجديد التي تقوم على أساس 
الاسلام وترتبط ارتباطاً وليقاً يمصادره الحقيقية ف الأمة وتجسد هذا 
الارسلام ف دولة تأمر بالمعر وف وتنهى عن المنكر فإن هذه الحركة 
قادرة على امتصاص الجزء الأعظم من المحافظين لمصلحة: البناء 
والتجديد لأنها بحكم إدراكها العميق للإسلام ووعيها الشورى 
عليه قادرة على تفسير الإسلام والتمييز بينه وبين السنن والأعراف 
الابجتاعية التي خلقتها العادات والتقاليد ومختلف العوامل 
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والمؤثرات المتحركة في المجتمع كا أنها بحكم ارتباطها بالمصادر 
الشرعية للإسلام في الأمة وبحكم ما تمارسه بوضوح من خطوط 
الابسلام الصالحة التي تجمع الأمة على إسلاميتها كتحريم الخمر 
وتنفيذ فريضة الزكاة وأمشال ذلك تكون قادرة على إقناع الأمة 
والجزء الأعظم من المحافظين فيها بالتفسير الصحيح للإسلام 
وفصله عن كل أوضاع التخلف من عادات وسئن وأخلاق وهذا 
تتحول كثير من الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية في عملية البناء 
فمثلاً أوضاع التخلف التي تسيطر على المرأة المسلمة وعلى علاقاتها 
بمجتمعها وبالرجال بدلا من محاربتها على أساس مفاهيم السفور 
ومواقف الحضارة الغربية من علاقات المرأة بالرجل الأمر الذي 
يصّف الجزء الأعظم من أفراد الأمة في الصف المعارض يجب أن 
تحارب على أساس ديني وانطلاقاً من توعية المسلمين على التمييز 
بين الأعراف والأوضاع الإجتاعية التي سببت هذا التخلف للمرأة 
وبين الايسلام الذى لا صلة له بتلك الأعراف : 

وعن هذا الطريق يمكن أن نصحح القيم الخلقية الدينية التي 
اكتسبت طابعاً سلبياً من خلال أوضاع التخلف ونحولها من 
طابعها السلبي إلى طابعها الاريجابي الارسلامي الصالح فالصبر مثلاً 
قيمة خلقية إسلامية عظيمة ولكنه اتخذ طابعاً سلبياً نتيجة لأوضاع 
التخلف فى العالمالإسلامي فأصبح الصبر عبارة عن الاإستكانة 
وتحمل المكاره بروح اللامبالاة وعدم التفاعل مع قضايا الأمة 
الكبيرة وهمومها العظيمة ولن تستطيع الأمة أن تحقق نبضة شاملة 
فى حياتها ما لم تغير مفهومها عن الصبر وتؤمن بأن الصبر هو 
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الصبر على اداء الواجب وتحمل المكاره في سبيل مقاومة الظلم 
والطغيان والترفع عن الهموم الصغيرة من أجل الهموم الكبيرة . 

«أم حَسِبتُم أن تَدَخُلُوا الجن ولمَا يَعْلَم الله الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُه 
وَيَعْلَم الصّاي رين" . 

«وما ضعفوا وَمَا اسْتَكَانُوا وله يُحِبّ الصَابرِين»” . 

ولن يستطيع أى مذهب اجتّاعي سوى الإسلام نفسه أن يعيد 
الصبر إلى نصابه ويبني أمة صابرة بالمفهوم الرسلامي الصحيح . 
ه ‏ التطلع إلى السماء ودوره في البناء : 

يختلف الارنسان الأوروبي عن الإنسان الشرقي اختلافاً كبيراً 
فالانسان الأوروبي بطبيعته ينظر إلى الأرض دائياً لا إلى السماء 
وحتى المسيحية ‏ بوصفها الدين الذى آأمن به هذا الاإنسان مئات 
السنين ‏ لم تستطع أن تتغلب على النزعة الأرضية في الاإنسان 
الأوروبي بل بدلا عن أن ترفع نظره إلى السماء استطاع هو أن 
يستنزل إله المسيحية من السماء إلى الأرض ويجهسده في كائن 
أرضي . 

وليست المحاولات العلمية للتفتيش عن نسب الاإنسان فى 
فصائل ا حيوان وتفسير إنسانيته على أساس التكييف الموضوعي 
من الأرض والبيئة التي يعيش فيها أو المحاولات العلمية لتفسير 
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الصرح الاإنساني كله على أساس القوى المنتجة التي تمثل الأرض 
وما فيها من إمكانات ليست هذه المحاولات إلا كمحاولة استنزال 
الإله إلى الأرض فى مدلوها النفسي وارتباطها الأخلاقي بتلك النظرة 
العميقة في نفس الاإنسان الأوروبي إلى الأرض وان اختلفت تلك 
المحاولات في أساليبها وطابعها العلمي أو الأسطوري وهذه النظرة 
إلى الأرض أتاحت للإنسان الأوروبي أنينشىء قم للمادة والثروة 
والتملك تنسجم مع تلك النظرة . 

وقد استطاعت هذه القيم التي ترسخت عبر الزمن في 
الاإنسان الأوروبي أن تعبر عن نفسها في مذاهب اللذة والمنفعة 
التي اكتسحت الفكير الفليقي الأخلاقي في أوروبة فإن لهذه 
اذاهب زوضنها كلجا فكرياً اوزونا شيجل تجالخا كبيرا على 
الصعيد الفكرى الأوروبي ها مغزاها النفسي ودلالتها على المزاج 
العام للنفس الأوروبية . 

وقد لعبت هذه التقيهات الخاصة للمادة والثروة والتملك دوراً 
كبيراً فى تفجير الطاقات المختزنة في كل فرد من الأمة ووضع 
أهداف لعملية البناء والتنمية تتفق مع تلك التقيهات وهكذا سرت 
في أوصال الأمة حركة دائبة نشيطة مع مطلع الإقتصاد الأوروبي 
الحديث لا تعرف الملل أو الاإرتواء من المادة وخيراتها وتملك تلك 
الخيرات . 

وبنفس الدرجة التي استطاعت النظرة إلى الأرض لدى 
الاإنسان الأوروبي أن تفجر طاقاته فى البناء أدت أيضاً إلى ألوان 
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التنافس المحموم على الأرض وخيراتها ونشأت أشسكال من 
استغلال الاإنسان لأخيه الاإنسان لأن تعلق هذا الكائن بالأرض 
وثرواتها جعله يضحي بأخيه ويحوله من شريك إلى أداة . 

وأما الشرقيون فأخلافيتهم تختلف عن أخلاقية الإنسان 
الأوروبي نتيجة لتاريخهم الديني فإن الاإنسان الشرقي الذي ربته 
رسالات السماء وعاشت فى بلاده ومر بتربية دينية مديدة على يد 
الاسلام ينظر بطبيعته إلى السماء قبل أن ينظر إلى الأرض ويؤخذ 
بعالم الغيب قبل أن يؤخذ بالمادة والمحسوس . 

وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة هو الذي عبر 
عن نفسه على المستوى الفكري فى حياة المسلمين بانجاه الفكر في 
العالم الاإسلامي إلى المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون 
المناحي التي ترتبط بالواقع المحسوس . 

وهذه الغيبية العميقة في مزاج الاإنسان الشرقي المسلم حددت 
من قوة إغراء المادة للإنسان المسلم وقابليتها لارئارته الأمر الذي 
يتجه بالاإنسان في العالم الاإسلامي حين يتجرد عن دوافع معنوية 
للتفاعل مع المادة وإغرائه باستثمارها إلى موقفٍ سلبي تجاهها يتخذ 
شكل الزهد تارة والقناعة أخرى والكسل ثالثة . 

ولكن إنا يمكن أن تؤدي نظرة إنسان العالم الاوسلامي إلى 
السماء قبل الأرض إلى موقف من هذه المواقف السلبية إذا فصلت 
الأرض عن السماء وأما إذا ألبست الأرض إطار السماء وأعطي 
العمل مع الطبيعة صفة الواجب ومفهوم العبادة فسوف تتحول 
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تلك النظرة الغيبية لدى الاإنسان المسلم إلى طاقة محركة وقوة دفع 
نحو المساهمة بأكبر قدر ممكن في رفع مستوى الحياة وهذا بالضبط 
ما تصنعه الدولة الإسلامية فإنها لا تنتزع من الاإنسان نظرته 
العميقة إلى السماء وإما تعطي له المعنى الصحيح للسماء وتسبغ 
طابع الشرعية والواجب على العمل في الأرض بوصفه مظهراً من 
مظاهر خلافة الإنسان لله على الكون . وبهذا تجعل من هذه النظرة 
طاقة بناء وفي نفس الوقت تحتفظ مها كضان لعدم تحول هذه الطاقة 
من طاقة بناء إلى طاقة استغلال . 

فالمسلمون الذين يمارسون إعمار الأرض بوصفها جزءاً من 
السماء التي يتطلعون إليها ويساهمون في تنمية الثروة باعتبارهم 
خلفاء عليها أبعد ما يكونون عن الزهد السلبي الذي يقعد 
بالإنسان عن دوره في الخلافة وأقرب ما يكونون إلى الزهد الاريجابي 
الذي يجعل منهم سادة للدنيا لا عبيداً لها ويحصنهم ضد التحول 
إلى طواغيت لاستغلال الآخرين . 

الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمٌ في الآرْض أْقَامُوا الصلاةً وآتّوا الركاةٌ 
وأمرُوا بالمَعرُوف ونَهُوا عن المذكر وله عَاقِبَةِ لأمُور90 . 
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الانتاج وكيف يتم توزيع منتوجاته 


البنك في المجتمعات الرأسمالية يمارس دوره الاقتصادي من 
خلال نشاطين . 


أحدها نشاط رأسمالى وهو النشاط الذى يتمثل فى الاقتتراض 
بفائدة عن طريق ما يتسلمه من ودائع ثم الاقراض بفائدة أكبر عن 
طريق ما يسلفه للأفراد أو المشاريع الانتاجية والتجارية من نقود 
ورؤوس أموال . 

والآخر نشاط خدمات وهو النشاط الذي يتمثل في قيام البنك 
بخدمات عملية يتقاضى عليها أجوراً من قبيل تحصيل الكمبيالات 
وتحصيل الشيكات والتحويل وبيع وشراء الأوراق المالية بوصفه - 
أي البنك ‏ ممثلاً لأصحابها ووكيلاً عنهم ‏ وكذلك حفظ الأوراق 
المالية وتحصيل كوبوناتها نيابة عن العملاء وقيام البنك بدور 
الوسيط في عملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركات والجانب العملي 
من فتح الاعتادات المستندية وتخزين البضائع الى غير ذلك من 
الخدمات ذات الطابع العملي أي التي تمثل جهدا ومباشرة عملية 
فر البتلك» 


ولا شك في أن القسم الثاني من النشاط على الرغم من أهميته 
يعتبر ثانوياً بالنسبة إلى القسم الأول وهو النشاط الرأسمالي للبنك 
في المجتمعات الرأسمالية لأن هذا النشاط هو الذي يجسد بالدرجة 
الأولى دوره الاقتصادي ونفوذه الرئيسي في الحياة الاقتصادية وعلى 
أساس هذا النشاط قامت البنوك في الحياة الغربية ولم تكن 
مفردات النشاط الثاني إلا امتداداً ونمواً على طريق التطور الطويل 
الذى سلكته المصارف الرأسمالية . 

ونحن إذا أخذنا النشاط الأول الرئيسيٌ للبنك بالتحليل نجد أن 
هذا النشاط تزدوج فيه مهمتان . ش ش 

إحداه!| موضوعية ترتبط بأغراض التنمية الاقتصادية ‏ وبكلمة 
أخرى ترتبط بسخدمة رأس المال بالمعنى الموضوعي العلمي له : 

والأخرى مذهبية تتصل بالاطار اسرأسهالي بوصفه الأساس 
المذهبي للاقتصاد في المجتمعات الرأسمالية ‏ وبكلمة أخرى ترتبط 
هذه المهمة بخدمة رأس الال بالمعنى المذهبي له وبين المهمتين 
ترابط عضوى كما سيتضح إن شاء الله تعالى . 

وقبل أن نشرح جوهر هاتين المهمتين يجب أن نشير إلى المعنيين 
المختلفين لرأس المال اللذين افترضناه) . 

فرأس المال بمعناه الموضوعي العلمي عبارة عن المال الذي يمكن 
أن يساهم في عملية انتساج ثروة جديدة فوسائل الانتاج والمواد 
الأولية مثلاً تعتبر رأس مال على هذا الأساس والكمية الكبيرة من 
النقود نسبياً تعتبر رأس مال نقدى لأنها يمكن أن تلعب دوراً في 
مشاريع إنتاج غلفة ينا الكمية الفييلة من الال النفندي إذا 


ينض 


أخذت بصورة منعزلة لا تشكل رأس مال بهذ! المعنى وإن كانت 
مالا 

ورأس الال بمعناه المذهبي عبارة عن رأس المال المتقدم حينا 
يتيْخذ أساساً لتنمية الملكية بصورة منفصلة عن العمل أي حينا 
يصبح رأس المال لا أداة في إنتاج الكروةةالتديدة #تعسي يلل ف 
إنتاج الملكية الجديدة لمالكه لقاء ملكيته لرأس المال . 

وعلى هذا الضوء نشرح المهمتين ‏ الموضوعية والمذهبية : 

أما المهمة الموضوعية التي تدخل في تكوين النشاط الأول للبنك 
الرأسما لي فهي مساهمة البنك في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير 
حد أكبر من الامكانات الانتاجية وذلك عن طريق تجميع 
الكميات الضئيلة من النقود من أصحابها وهي كنيات ليس طهااى 
دور إيجابي في عمليات الانتاج حينا تكون متفرقة لضالتها ولكنها 
حيها تتجمع تشكل طاقة انتاجية كبيرة وتغطي مساحة مهمة من 
الانتاج الاجتاعي أي أنها تتحول من مال إلى رأس مال نقدي 
بالمعنى الموضوعي . والبنك هو الذي يتولى تجميع هذه الكميات ' 
المتفرقة وتوظيفها في عمليات الانتاج الكبيرة وبهذا يساهم في 
التنمية الاقتصادية وقد عبرنا عن هذا الدور الذي يؤديه البنك في 
الحياة الاقتصادية بأنه هو المهمة الموضوعية التي ينجزها البنك في 
بناء الاقتصاد ونعني بالطابع الموضوعي للمهمة أنها مهمة موضوعة 
ومفترضة على أي حال ويصورة منفصلة عن الأطير المذهبية 
للمجتمع فكل مجتمع بحاجة الى مؤسسة تقوم بهذه المهمة لتحويل 
الكميات السلبية من النقود إلى كميات ايجابية مهما كان مذهبه 


ينض 


الاقتصادي ولكن على الرغم من موضوعية هذه المهمة وعدم كونها 
مذهبية بطبيعتها فإن البنك في المجتمع الرأسمالي يستعمل فى سبيل 
تحقيقها أساليب مذهبية أي أن الطرق التي يتبعها من أجل إنجاز 
هذه المهمة تنبع من النظرة الرأسمالية والمذهب الاقتصادى 
الرأسمالي ذلك لأن البنك لكي يجمع تلك الكميات المتفرقة من 
النقد لا بد له من الحصول على أداة بإمكانها أن تجذب هذه 
الكميات من حوزة أصحابا إلى الخزينة العامة للبنك وما دام 
أصحابها يتمتعون بملء الحرية وفقاً للمذهب الرأسالى ولا 
يتحركون إلا بدافع الربح وتنمية امال وفقاً للاتجاه الرأسمالي ف 
الحياة فمن الطبيعي أن يكون الأسلوب الوحيد الذى يمكّن البنك 
من إغرائهم بدفع مافي حوزتهم من كميات إليه هو التلويح 
بالأرباح والفوائد ومن هنا كان البنك الرأسمالي يمارس مهمته 
الموضوعية على أساس نظام الفائدة ويمنح المودعين نسبة مئوية 
معينة من قيمة الوديعة توفيراً للدافع المادي للايداع إلا أنه يحاول 
باستمرار أن تكون النسبة المحددة ضئيلة بالدرجة التي تكفل 
وجود فارق كبير بين ما يدفعه من فوائد على الودائع وما يحصل 
عليه بدوره من أرباح وفوائد عن طريق استثار تلك الودائع أو 
إقراضها بفائدة . 

وأما المهمة المذهبية للبنك فهي تتمثل فى تحويل تلك الكميات 
المتفرقة من النقود لا إلى رأس مال بالمعنى الموضوعي فقط بل إلى 
رأس مال بالمعنى المذهبي أيضاً وبالتالي تؤدي باستمرار إلى تعميق 
العلاقات الرأس|لية في المجتمع الرأسمالي . 


خف 


ا 0 أن اعرف ها 
عن طبيعة هذه العلاقات في المجتمع الراسمالك. : 
إن جوهر العلاقات الرأسمالية اتخاذ رأس . الال اماس ليه 
الثروة بصورة منفصلة عن العمل وهذه التنمية ليس ها معنى مالم 
ينظر إليها في إطار مذهبي أي في إطار نظام معين من توزيع الثروة 
لأننا إذا جردنا عملية انتاج الثروة عن أي اطار مذهبي من هذا 
القبيل وأخذنا نمو الثروة بالمفهوم المطلق للثروة فليس من المعقول 
أن نتقبل نهواً للثروة يقوم على أساس رأس المال بصورة منفصلة 
عن العمل وأما حين) تأخذ نمو الثروة بالمفهوم النسبي أي نموها بما 
حم م ل 0 
بالامكان افتراض تنمية الثروة مهذا المعنى على أساس رأس المال 
بصورة منفصلة عن العمل أي أن من تنمو ثروته لا يعمل شيكاً 
ولكن ثروته تزداد بحكم ملكيته لرأس المال وفقاً للعالاقات 
الرأسمالية . وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفهم المهمة المذهبية للبنك 
الرأسم لي وهي تتلخص : 
أولاً : - فى خلق رأس مال يتمتع بالقدرة الرأسم|لية على تنمية 
الملكية بصورة منفصلة عن أي عمل وجهد من قبل ذلك الذي 
تنمو ملكيته وهذا ما يحصل عن طريق تجميع الكميات الضكيلة 
الذى يجعل منها رأس مال قادر على الانتاج وتوفير دخل ثاببت 
لأصحاب هذه الكميات تحت اسم الفوائد . 
ثانياً : - في تكوين ملكيات خاصة كبيرة بدرجة تؤهل 
أصحامها لقيادة الحياة الاقتصادية وتوجيهها على العموم فإن 


"6 


التجميع الهائل للكميات المتفرقة بقدر ما يحقق من قدرات جديدة 
هذه الأموال في مجال الانتاج بصورة موضوعية يحقق فى الوقت نفسه 
قدرات كبيرة لأولئك الذين قاموا بعملية التجميع لحساء بهم الخاص 
لاصحاب الك الذين يصبون كل تلك الكميات في خزاتهم 
لكي تقفز الرأسالية على أيديهم قفزة كبيرة بظهور ملكيات خاصة 
ذات حجم كبير جداً . 

ثالثاً : > في تمكين السرأسمالية الحريصة على الابتعاد عن 
المخاطرة من أرباح تتقاضاها على شكل فوائد على قروض فإن 
البنك بعد أن يتسلم الودائع ويسدد لأصحاببا فائدة عليها محددة 
بالدرجة التي لها قدرة على إغراء أصحاما بإيداعها يتصدى ‏ أى 
البنك نفسه ‏ لإقراض مبالغ من المال الذى تجمع لديه بفوائد أكبر 
تحددها درجة الطلب على القروض وهكذا ينشأ للرأسالي دخل 
ثابت منفصل لا عن العمل فقط بل عن أي تخاطرة أيضاً 

رابعاً : - في إمداد المشاريع الإنتاجية الرأسالية بالوقود 
اللازم أى بالمال الضرورى لتوسعة نطاق استثمارها والسير 
بالعلاقات الرأسمالية إلى ذروتها فإن أصحاب المشاريع الرأسالية 
يجدون في البنك سندهم .القوى ومعينهم الذى لا ينضب وعن . 
طريق ما دهم به من قرو يتوسعون باستمرار في التاجهيم 
الرأسمالي وتزداد العلاقات الرأسمالية ترسخاً وتغلغلاً في الحياة 
الاقتصادية . 

هكذا تتحدد المهمة المذهبية للبنك في المجتمع الرأسمالي لكي 
يواصل البنك الرأسمالي ممارسة هذه المهمة إلى جانب انجازه 


أعلف 3 


للمهمة الموضوعية بل انه يواصل المهمتين معاً بصورة مترابطة 

ترابطاً وثيقاً وضمن تأثير متبادل بين المهمتين فبقدر ما تنموعن 
طريق النشاط للصر في الرأسهالي الثروة الكلية للمجتمع ينمو أيضاً 
النظام الرأسمإلي وتتعملق علاقاته وكل ما يزخحر به من فروق 
وتناقضات . 

والسؤال الأسامسي الآن ما هو موقف الاسلام من الببنك 
الرأس لي وكيف ينشأ بنك إسلامي ملتزم . 

من الواضح أن الاسلام لا يقر البنك الرأسم| لي بصورته التي 

شرحناها لآنه : 

أولاً : - يتناقض مع أحكام الشريعة الاسلامية والقانون 
المدني للفقه الاسلامي التي حرمت الاقراض بفائدة . 

وثانياً : ل يتناقض مع أسس الاقتصاد الاسلامي وروحه 
العامة في توزيع الثروة واستثارها . 

وعلى هذا الأساس قامت فكرة ( البنك اللا بوي ) لكي تكون 
تجسيداً لأطر وحة بنك إسلامي وبدت هذه الفكرة ة غريبة على تلك 
الذهنيات الممتلئة بروح التبعية والملتصقة بالواقع الفاسد والمشبعة 
بتصورات الانسان الغربي عن الحياة ومؤسساتها الاجتاعية وقد 
عبر إنسان مسلم جعلت منه مسيرة الانحراف في عالمنا الاسلامي 
وزيراً فى بلده- عن هذه الغرابة إذ قال لي شخصياً بكل طفولة 
وسذاجة إني اندهشت حينا سعمت باسم البنك اللاربوي تماماً 
كا أدهش حينا أسمع اسان يتحدث عن الدائرة المربعة . 

وف مجال الوق عل لوي البنك الاسلامي يجب أن غميز 


ينف 


بصورة جوهرية بين موقفين محتلفين . 

أ- موقف من يريد أن بخطط لبنك لا ربوى ضمن تخطيط 
شامل للمجتمع أي بعد أن يكون قد تسلم زمام القيادة الشاملة 
لكل مرافق المجتمع فهو يضع للبنك أطروحته الاسلامية كجزء 
من اسلامية كاملة للمجتمع كله . 

ب - وموقف من يريد أن يخطط لإنشاء بنك إسلامي بصورة 
مستقلة عن سائر جوانب المجتمع أي مع افتراض استمرار الواقع 
. الفاسد والاطار الاجتاعي اللا إسلامي للمجتمع وبقاء المؤسسات 
الربوية الاخرى من بنوك وغيرها وتفشي النظام الرأس لي مضموناً 
وروحاً في الحياة الاقتصادية والحياة الفكرية والخلقية للناس . 

إن هذين الموقفين يختلفان اختلافاً أساسياً إذ على مستوى 
الموقف الأخير يقتصر عادة في عملية وضع الأطروحة الاسلامية 
للبنك على حل التناقض الأول بين البنك الرأسم لي والاسلام وهو 
تناقض هذا البنك مع أحكام الشريعة الاسلامية والقانون المدني 
في الفقه الاسلامي ومن هنا تبذل جهود فى سبيل الحصول على 
صيغة لنظام مصرفي لا يمارس الإقراض بفائدة أو الاقتراض بفائدة 
على أن تكون في نفس الوقت صيغة صالحة للعيش والحركة ضمن 
الاطار اللا إسلامي للمجتمع وأرضيته العقائدية وقادرة على معاصرة 
البنوك الأخرى التي تواصل نشاطها الرسوي بعد قيام البنك 
الاسلامي المزمع ايجاده وليس بالامكان في إطار موقف محدود كهذا 
أن يحل التناقض الثاني أيضاً ولا أن يستهدف التوفيق بين دور 
البنك ونشاطه وبين الأسس التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي في 


يلض 


الاسلام أو تجسيد الروح العامة لهذا المذهب في واقع البنك 
اللاربوى وحتى تحريم الربا فإنه سوف يتمثل بصيغته القانونية في 
البنك اللار بوى الذى ينشأ على أرض غير إسلامية وفي مجتمع غير 
اسلامي ولكنه لن يتمثل بروحه ومغزاه المذهبي الاقتصادى في 
هيكل هذا البنك وذلك لأن حل التناقض الأول بمفرده لا يعني 
سوى التخلص من الصيغ غير القانونية ,إسلامياً وفقهياً والتتخلص 
من صيغة تعامل غير مشروعة قانونياً - كالتعامل بالقروض 
الربوية ‏ لا يؤتي كل ثماره الحقيقية ولا يحقق الأهداف والمكاسب 
الي توخاها المذهب الاقتصادي من تحريم تلك الصيغ غير 
القانونية ما لم يمتد إلى خلفيات تلك الصيغ لاستئصال روحها 
العامة وما لم يشمل الاقتصاد الاسلامي بصورته الكاملة كل 
جوانب ال حياة ليؤدى بحكم الترابط العضويى بين أجزائه إلى تلك 
الأهداف والمكاسب فإن النظام الاسلامي كل مترابط الأجزاء 
وتطبيق كل جزء يبئّىء ,امكانيات النجاح للجزء الآخر في مجال 
التطبيق ويساعد على دوره الاسلامي المرسوم . 


وأما على مستوى الموقف الأول ,اذ يراد ,انشاء بنك اسلامي 

في مجتمع اسلامي ‏ لا إنشاء بنك اسلامي في مجتمع غير اسلامي - 

فلا يكفي فقط التخلص من التناقض الأول بل لا بد من حل كلا 

التناقضين بين البنك ال رأسمالي والاسلام لكي نحصل على بنك 

اسلامي حقيقي يشكل جزءاً أصيلاً في الصورة الكاملة لاقتصاذ 
المجتمع الاسلامي وليس مجحرد عملية ترقيع للبنك الرأسمالي . 

وعلى هذا الأساس فيز منذ البدء بين النشاطين اللذين يمارسه| 


احلضا 


البنك الرأسمالي وهما النشاط الرأسمالي ونشاط الخدمات كما صنفنا 
شايفا ونشاط الخدمات يسمح به على العموم بعد التأكد نما يلي : 

أولاً :  :‏ من طابع النشاط أي من كونه نشاط خدمات حقاً 
وكون الكسب الذي يحصل عليه البنك لقاء عمل وليس العمل 
مجحرد تغطية إسمية لكسب رأسمالي واستثمارى . 

ثانياً : س من كون الخدمة التي يقدمها المصرف سليمة من 
وجهة ة النظر الععامة ومتفقة مع مصلحة المجتمع . 

ثالثاً : : هس من انطباق صيغ التعامل القانونية 5 نشاط تلك 
الخدمات على الفقه الاسلامي . 

وأما النشاط الرأسمالي للبنك فهو كى) تقدم مزدوج من مهمة. 
موضوعية ومهمة مذهبية والبدك في المجتمع الاسلامي يحتفظ 
بالمهمة الموضوعية من ذلك النشاط الرأسماليى ولكنه يحرد عن مهمته 
المذهبية التي كان يستمدها من طبيعة النظام الاقتصادي والمناخ 
الفكري والروحي في المجتمع الرأسمالي . 

وبدلاً من استخدام وسائل رأسمالية في انجاز المهمة الموضوعية 
يستخدم البنك في المجتمع الاسلامي وسائل ذات طابع إسلامي في 
هذا المجال وبذلك يحصل المجتمع على المكاسب الموضوعية 
للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية ولكن فى اطار المذهب 
الاقتصادي الاسلامي ووفقاً لمقولات الحياة الاسلامية ويعبر ذلك 
في الحقيقة عن تحول عظيم في طبيعة النشاط المصرفي . 

ويمكن تلخيص هذا التحول فى النقاط التالية : 

أولاً : سيان عملية تجميع الأموال وتوظيفها تتولاها في المجتمع 


رض 


الاسلامي الدولة نفسها عن طريق بنك رسمي ولا يسمح 
بالاستثمارات المصرفية في القطاع الخاص وبهذا ينفصل الهدف 
التنموي هذه العملية عن مغؤاها الرأسمالي إذ تصبح عملية تجميع 
الأموال عملية اجتاعية تنوب فيها الدولة ‏ بمعنى من المعاني- عن 
أصحاب الأموال أنفسهم وأي قدرة جديدة يخلقها هذا التجمع لن 
تكون ملكا لمرد أو أفراد محدودين كأولئك الذين يسيطرون على 
النشاط المصرفي ويمسسكون بزمام الحياة الاقتصادية كلهافي 
المجتمعات الرأسمالية . 
شانيا : .ان الدولة لا تعتمد في تجميع الأموال والكميات 

المبعثرة أو المدخرة من النقود على الاغراء بدخل ثابت تحت اسم 
فوائد )| تصنع البنوك الرأسالية وانما تنطلق في رسم سياستها في 
هذا المجال من التركيب بين حقائق أو قضايا مستمدة من مذهبها 
الاقتصادى ومستوحاة من الروح العامة للتشريع الاسلامي 

وهذه القضايا هي كا يأتي : 

أ-ان الفائدة محرمة لأنها في حقيقتها نوع من الأجر يتقاضاه 
الرأسمالي على انتفاع المقترض بماله والنظرية الاسلامية للاجور 
تربط شرعية الأجر بوصفه لقاء ما يتفتت من العمل المختزن في 
الشيء المستأجر خلال الانتفاع به ورأس امال النقدي لا يتفتت 
شيىء فن العمل المختزن فيه عند ياعادته على صوزة وفاء للقرض 
فلا يوجد ,اذن مبرر للأجر من وجهة النظر الاسلامية . 

ب سان الاسلام حرم اكتناز الذهب والفضة وعدم انفاقهما في 
سبيل الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى : # والذين يكنزون 


حرص 


الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم * وليس الذهب والفضة إلا مثالين للنقد والنقد هو 
الذى من شأنه أن ينفق فهذا يعني أن ياكثار النقد حرم والاكتناز 
مفهوم مرن يتحدد وفقا لدرجة إمكانات تمرك المال في الحياة 
الاقتصادية ومدى القدرة المتوفرة بصورة نوعية على توظيف المال 
واستثاره فكلما كانت امكانات التحرك أكبر والقدرة على 
التوظيف أوسع نطاقاً كان تجميد المال فى فترة قصيرة نسبياً اكتنازاً 
بينا اذا تضا لت اناك التحرك وقدرات التوظيف وكانت الحياة 
الاقتصادية خاملة بدرجة واخرى لم يصدق الاكتناز ,الا على فترة 
زمنية أطول وقد يكون هذا هو السبب في اعتبار ركود المال لدى 
صاحبه سنة كاملة شرطاً في ثبوت زكاة السكديه فل ابفاي أن 
الحياة الاقتصادية وقتئل لم تكن توفر شروطاً أفضل لتحرك المال 
فلكي يكون تجميد النقد اكتنازاً لا بد أن يظل المال راكداً فى حوزة 
صاحبه سنة كاملة . 

وتقوم الفكرة فى حرمة الاكتناز على أساس النظرية الاسلامية 
عن النقد فإن الاسلام يؤمن بأن التبادل فى الأصل انما هو تبادل 
الطيبات أي تبادل سلعة بسلعة ى) هي الحالة في عصر المقايضة قبل 
ظهور النقد لأن هذا هو الاسلوب الوحيد الذي يكفل لكل منتج 
في المجتمع أن يبادل منتوجه بما يسد حاجته ولم يكن ظهور النقد 
للقضاء على جوهر المقايضة بل لتيسيرها فبدلاً من المعاوضة بين 
الحنطة والقطن يبيع زارع الحنطة حنطته بنقد ويشتري بذلك النقد 
قطنا فالمبادلة بين الحنطة والقطن ثابتة ولكن من خلال عمليتين وأما 


يفف 


إذا حول النقا إلى أداة اكتناز وأصبح زارع الحنطة يبيع الحنطة 
ا ا 

بتعبير أعم أن جزءاً من المنتوج الكلي للمجتمع سوف يظل عاجزا 
عر السوق واكمال دورته بالتحول إلى نقد لكي يستأنف 
الانتاج من جديد وبالمقابل يخلى الاكتناز للمكتنز قدرات جديدة 
للاستثمار وغزو السوق لم يكن بالامكان أن تتواجد لو استمر 
تطبيق روح المقايضة دصورة أمينة . 

ج يان ميدأ الزكاة في الاسلام يحتوى على فرض ضر يبة على 
اكتناز النقد لأنه يفص نسبة معيئة على المال المدخحر سنة من النقود 
الذهمية او الفضية وإذا لاحظنا ما ذكرناه سابقاً من أن تحديد السنة 
قد يرتبط بشر وط ا حياة الاقتصادية المعاصرة للتشريع ولاحظنا ما 
أوضحناه في بحوثنا عن الاقتصاد الاسلامي من ن أن الزكاة كمبدأ 
قابل للتوسعة والتطبيق على مختلف الشروات وفقاً لا يراه ولي الأمر 
الشرعي أمكننا أن ننتهي إلى فكرة اسلامية في جذرها وروحها 
العامة وهي أن الاكتناز يمكن مقاومته عن طريق وضع ضريبة على 
النقد المكتنز وتدخحل هذه الفكرة فى المؤشرات الاسلامية العامة 
التي تملأ على أسإسها منطقة الفراغ ويضع ولي الأمر العناصر 
المتحركة في الاقتصاد الاسلامي في حدود صلاحياته وعلى هذا 
الأساس يمكن لولي الأمر أن يضع وفقاً لصلاحيته الضريبة 
الذكورة . ولس من الصرورى أن تعد هدم الضرييجة شكل 
الحباية بل بالامكان استحصاها بأشكال خرن أحدث كالطريقة 
التي تستحصل بها كثير من الضرائب أو الأجور الحكومية عن 


رفف 


طريق الالزام بالصاق طابع مالي على العريضة أو الوثيقة ونحو 
ذلك فيمكن استعمال نفس الطِريقة بالنسبة إلى ضريبة الاكتناز . 

د ان التربية الاسلامية للفرد في المجتمع الاسلامي على. 
الاحسان والأيفار وخلق منطق للمعاوضة مختلف عن منطق 
المعاوضة المالية والمادية وهي التجارة التي لاتبور ف مصطلح 
القرآن الكريم والحث الفائق على مساعدة المستضعفين والاقراض 
للمحتاجين بروح الاخوة والمحبة وطلباً للثواب والمغفرة ران ذلك 
كله يشكل أرضية روحية ونفسية فريدة تنمو فى مناخها الخاص 
دوافع الخير وتتوفر لدى كثير من الناس الرغبة في الأقراض من 
أجل الخير وليس هذا فرضاً مثالياً في المجتمع الاسلامي بل هو 
حقيقة وهناك مؤشرات عديدة على هذه الحقيقة ومنها صناديق 
القرض الحسن التي نشأت قبل قيام المجتمع الاسلامي ونغت من 
خلال مشاعر الاحسان والايثار التي جعلت عدداً كبيراً من الناس 
يتبرعون بجزء من أموالهم للاقراض بدون فائدة فإذا كان هذا هو 
أثر التربية الاسلامية على فرد لم يعش في ظل مجتمع اسلامي فا 
ظنك بأثرها في اطار المجتمع الاسلامي المتكامل . 

ثالثاً : بعد أن حندنا ‏ فى الفقرة السابقة ‏ المركب النظرى 
الذي يعتمده البنك في المجتمع الاسلامي أعناضا ل رسة موجفيه 
الموضوعية ودوره في الحياة الاقتصادية نستطيع أن نتعرف على 
الطريقة التي تمكن البنك الاسلامي من تجميع الكميات المتفرقة 
من النقد بدون اغراء بالفائدة الربوية ولا استعمال للأساليب 
الرأسالية فإن البنك يعلن أنه حاضر لتلقي أية كمية من النقود 


كففق 


يرغب صاحبها فى إيداعها لديه ويحدد شكلين هذا التلقي . 

الشكل الأول : - أن يكون على صورة قرض مضمون 
يتسلمه البنك فيكون مديئاً به للمودع وف هذه الحالة يتمتع المودع 
بما يل : 

أ- الحفاظ على ماله والاطمئنان الى سلامته لأنه فى ذمة البنك 
والبنلك ملزم بدفعه متى شاء أو تبعاً لما اتفقا عليه من أجل . 

ب - الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده وتوضيح ذلك أن قيمة 
النقود في هبوط مستمر والتضخم النقدى يسبب انخفاضا 
باستمرار فى القوة الشرائية للنقد وبالتالى في قيمته الحقيقية فلو أراد 
الشخص أن يحتفظ بنقوده في حوزته فترة طويلة من الزمن لم يكن 
هذا فى الحقيقة بالا احتفاظاً شكلياً بصورة تلك الأوراق النقدية 
وآنا القية اتيت شعدها كلك الأوزاف تعد قدرة من الزطن وننا 
تظهر الميزة الايجابية لاحتفاظ البنك بتلك الأوراق على صورة 
القرض فإن البنك يضمنها بقيمتها الحقيقية لآن الأوراق النقدية 
وان كانت مثلية ولكن مثلها ليس هو الورق فحسب بل ما يمثل 
قيمتها فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء ما يمثل قيمة ما 
أخذ وتقدر القيمة الحقيقية على أساس الذهب وسعر الصرف 
بالذهب . 


جب الحصول على الأجر والثواب فواراذا رغب فى تخصيص 
خاص لذلك . 


زناف 


وليس للمودع خارح حدود هذه الأمور أى حق على البنك فى 
تقاضيى أجور أو أرناح : 

الشكل الثاني  :‏ أن يكون على شكل مضاربة أو تفويض 
للبنك في استثار المبلغ وتوظيفه في مشروع من المشاريع 
الاقتصادية وفى هذه الحالة يتمتع المودع بنسبة مئوية معينة من 
الأرباح يتفق عليها نينه وبين البنك على أن يتقاضى المستثمر للمال 
بقية الربح فإذا كان البنك هو المباشر لعملية الاستثار كانت بقية 
الربح له وإذا كان البنك قد فوض إلى زبون من زبائنه عملية 
الاستثار على أساس المضاربة فالربح بين الزبون وصاحب المال 
وللبنك عمولة لقاء عمله وقيامه بالوساطة بين المستثمر وصاحب 
المال وتحدد العمولة تبعاً لمقدار هذا العمل . 

ولا يتمتع المودع بضمان ماله اذا تم ,ايداعه بالشكل الثاني بل 
يتحمل الخسارة اذا وقعت بدون تعد أو تفريط وذلك لأن المودع 
بالشكل الثاني يشارك في الأرباح ولا ربح بدون ممارسة عمل أو 
تحمل أعباء المخاطرة . 

وفي كلا الشكلين يعفى المبلغ المودع من ضريبة الاكتناز . 

وعلى هذا الضوء نعرف أن عملية التجميع يعتمد البنك 
الاسلامي في انجازها على توفير دوافع كفيلة بانجاز هذه العملية 
ودفع أصحاب الأموال إلى ايداع أموا الهم . 

وهذه الدواعي هي كى) يتلخص مما سبق . 

أولا  :‏ الاحتفاظ بالنقد وضمان سلامته وهذا فا ,اذا تم 
الايداع بالشكل الأول . 


اهف 


ثائياً  :‏ الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للنقد وهذا مالا يتوفر 
لصاحب المال اذا أراد أن يحتفظ بالنقود فى حوزته . 

الث :ات الخصول: عل نسية مرخ الأرياء وهذا فيا ,اذا تم 
الإيداع بالشكل الثاني ووطن صاحب الال نفسه على تحمل 
الخسارة اذا وقعت . 

وأخيراً التخلص من ضريبة الاكتناز التي تؤدي ,الى تناقص 
النقد اذا احتفظ المالك به فى حوزته . 

ونضيف إلى هذه الدو اعي ذات الطابع المالي النوع الآخر من 
الدواعي أي الدوافع الروحية والرسالة التي تعني ,احساس الفرد 
المسلم في المجتمع الاسلامي بمسؤوليته وواجبه في المشاهمة في 
عملية التنمية الاقتصادية لمجتمعه واعداد كل ما يستطاع من قوة 
كما أمر القران الكريم فإن هذا الاحساس المسؤول يعتبر من أهم 
الدوافع في مجتمع تغمره القيم الثورية الاسلامية وتسود أبناءه 
الروح القيادية والطموحات الكبرى وكذلك أيضا دواعي 
الاحسان والايئار وقضاء حاجات المستضعفين فى الارض ممن 
يحصلون على قروض من البنك بدون فائدة . 

رابعاً : - اذا تمت عملية التجميع واستطاع البنك الاسلامي 
وفقاً لما تقدم أن يستوعب كل تلك الكميات المتفرقة من النقود كان 
له دوران في مجال توظيفها . 

الدور الأول : - بالنسبة إلى الودائع التي تم ايداعها 
بالشكل الأول ويتلخص هذا الدور في قيام البنك . 

أولاً : بالاقراض منها بدون فائدة للمحتاجين الى انفاق 


فف 


القرض فى حياتهم الخاصة مع وضع بعض الاحتياطات 
والضمانات للوثوق بالاستيفاء 

وثانياً - بتوظيف المال ف في مشروع من من المشاريع الانتاجية 
التي تنسجم مع الاطار الاسلامي للمجتمع فإذا مارس البنك 
بنفسه عملية الاستثار كانت الأرباح كلها له أي للدولة 
الاسلامية ‏ واذا اتفق مع جهات أو أفراد أكفاء للقيام بمشاريع من 
هذا القبيل كان الربح بين الطرفين وفقاً لنسب يتفق عليها في 
التعاقد . 

وثالثاً  :‏ بالاقراض منها بدون فائدة لأفراد يعوزهم الحد 
الأدنى من الوسائل التي تدر عليهم المعيشة وتتوسم فيهم الكفاءة 
والأمانة فيمدهم البنك بقروض لتكوين مشاريع انتاجية صغيرة 
بعد اسداء النصائح والتوجيهات إليهم ووضع الترتيبات التي 
تكفل الاشراف على سير المشروع . 

الدور الثاني : - بالنسبة الى الودائع التي تم وايداعها 
بالشكل الثاني والبنك يقوم هنا باستشار هذه الأموال في مشروع 
من المشاريع الانتاجية النافعة فإن مارس ذلك بصورة مباشرة كان 
الربح بينه وبين المودع وان اتفق مع جهات أو أفراد للقيام بذلك 
كان له دور الوساطة وعمولة لقاء هذه الوساطة وأما الربح فهو بين 
الشخص العامل ال مارس للعملية وأصحاب الودائع . 

وبتنفيذ البنك في المجتمع الاسلامي لدوره بصورة صالحة 
وكاملة سوف يحقق نموا رأسمالياً بالمعنى الموضوعي بدرجة عظيمة 
توفيراً جيداً لرأس المال القادر على تغطية مختلف مشاريع الانتاج 
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و بالتاني اقبالاً واسع النطاق على العمل تمن يختارهم البنك اختيارا 
لا يقوم على أساس مدى قدرتهم على دفع الفائدة بل على أساس 
مدى كفاءتهم في الانتاج وبصيرتهم وحاجتهم فيتتشر رأسن المال 
بين الأيدى العاملة والكفاءات البشرية المنتجة نفسها فى نطاق 
واس ويقوم البنك في كل ذلك بدور التوجيه والارشاد والاشراف 
ويتحول معظم ذلك الجزء الكبير من القيمة المنتجة والشروة 
المتداولة التي كانت رؤوس الأموال تتقاضاه تحت اسم القائدة أو 
الربح إلى الممارسين والعاملين أنفسهم ويكف البنك عن تقديم 
القروض إلى المشاريع الرأسالية الطفيلية التي تقوم في المجتمع 
الرأس,الي بوصفها حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك أقول : 
يكف البنك عن تقديم القروض ,الى هذه المشاريع الطفيلية فتضمر 
هذه المشاريع ويتضاءل الفاصل بين المنتج والمستهلك وبذلك 
تقترب أسعار السلع المنتجة من قيمتها الحقيقية أى من نفقات» 
انتاجها زائدا قيمة اعداد السلعة للبيع في السوق وكذلك يزول في 
ظل البنك الاسلامي هذا التناقض الذي يخلقه البنك الرأسالى 
بين مصالح الرأسمالية الربوية ومصإلح الرأسالية التجارية 
والانتاجية إذ كلما ازداد الاقبال على الانتاج والتجارةواشتد الطلب 
عل رؤوس الأآموال رفعت الراسالية الربوية شعر الفائلدة سعياً 
وراء المزيد من الربح واذا ركدت سوق الإنتاج والتجارة خفضت 
البنوك سعر الفائدة وفقأ لقوانين العرض والطلب وأما في المجتمع 
الإسلامي فلا يوجد شىء من هذا ما دام البنك يلتقط الأكفاء في 
المجتمع ويقرض الفقراء منهم لتمويل مشاريع محدودة بدون فائدة 
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ويرتبط مع عدد من الأكفاء ء فى عقود مضاربة تتحد فيها مصلحة 
المشروع مع مصلحة البنك فكلما ازداد الاقبال على المنساريع 
الانتاجية ازداد إقبال الببك على تقديم رؤوس أموال بصورة 
القرض الحسن أو بصورة المضارية . 

هذا ,اضافة الى مساهمة البنك في الضمان الاجتاعي عن طريق 
القروض الاستهلاكية الي يقدمها بدون فائدة للفقراء 
والمستضعفين في حالات العوز والحاجة والتعطل عن العمل . 

وهكذا يصبح البنك في المجتمع الاسلامني جزءاً أصيلاً من 
الصورة الكاملة لاقتصاده . 

هذه هي الأسس العامة لإنشاء بنك في المجتمع الاسلامي 
بالصورة التي لعب بموجبها دوراً أساسياً في الاقتصاد الاسلامي 
مائلاً للدور الذي تلعبه بنوك المجتمعات الرأسمالية في الاقتصاد 
الرأسمالي . 

وفى بحث مقبل سوف نستعرض تجسيداً كاملاً هذه الأسس 
على مستوى التفاصيل ,ان شاء الله تعالى . 


بير 


